ا كتور 


ھل اجن خاطر 


ف اللجات الريج 


مقد مہ للد رلسہ 
۷۸ - 4۷4 


مطن الحسستان الامستلاميت ِ 
۵ حا ادرت 2 خلف حامع الاز هر" التاهره 


ارضاح 

الد ۳ وسلام على عباده الزن اصطنی 

ما به ك 

نقد كان المقد أن يجرى هذا العمل حى بم على النبج الذى تةرر أف 
مقدمت» ( ص ۲۳ » وکان العنوان للقارح له د عحاطرات في‌اللهحات آلمربية ٠٠‏ 
وشاه اه سيدا نه أ فشر نه إا ونا لإأقدر اڼذى بهن يديك الآن وحالت 
دون طبعه دلی ما تقرر له حوائل . 

وحین عرضت حاجة لنقدىم هذا القدر على ما هو عليه زم ویر ف 
المنوان ليطا بق اودظ مەنأه 0 والاسم مساه ¢ فصارعنوأنه : 

د فى اللہحات العربية _ مقدمة لمدراسة 

وإذا قر له عز وجل ويسر وأعان . وهياً أا بى منه أن بظر ويفشر 
فهو القصد والرحاء » و إلا رجو أن يکون ا û‏ يديك مه نام وفائدة 
إن شاء الله » ولیس كل مالا يدرك برك ٠‏ 

والرجاء في اله سيدا نه وتمالی أن رتقبله ۾ نفع به ۰ . وأن ی۶ له أن 


ہے علی مأ تقرر له وقدره » وله جل علا الأ من قبل ومن بعد › 
سبحانك لا حول ولاقوة إلا بك عليك توكاناء وإليكانناء وإليك امير 


بلع 
مقدمة 
خد له وب العا أبن ¢ والصلاة وااسلام على سيدا E‏ عږده ورسوله 
عام ابن › وع عاده الذن اصطنی من الاولين والخرين آل وم 


الد ن . و لعنك 


فرذه طاامة من المأ حث فى ع النهجات العر بة ء تتناول بعضا من قضاياه : 
تعربفا به »> وعر ضا للموامل واو ثرات الى تؤدى باللدة إلى التطور » 
ومن م ثم إلى نشأة الاهجات » وتعليلا لام ااظر اهر اللوجية اتی تطالع القاریء 
والہاحت فى كتب التراث » وعما عن جذورها وفروعما وامتدادها قدا 
وحداً . وقد يتخال ذلك حديث عن مصطاح › » أو عرض ج أو نة 
من تاریخ > أو تصور لحال من أحوال ااعرب اجتاعية أو سياسية 
أو دينية أو غيرها » ولكنا جيمما تدخل فى إظار دراسة الأهجات 
ولا تکتمل بدونپا . 

ولا ادعاء أن هذه الدراسة هى ١ا‏ ينبغى أن يكون أو قريبة منه» 
فذاك حسب التصور لا يقوم به جد العصبة من اليا حثين فى جل وأحد» 
ولا يقدم فى دراسة قصيرة ولاعمل موجز » فا الظن ګېد فردی فی 
رة وجيزة 1 

والمرجو بعد أن جحد هذا العمل مكانا إلى جافب أعال طببة سيقت 
قى هذا الممدان » فد حاجة» أو شیر فکر › أو يضف اينه فى بناء هذا 
الع الذى مازال - عل مام فه من ازات ۔ فی دور الاخ بار والتجرىة» 
بله الة-كون والنشأة والنمو. 


۰ 
ابس 3 = 
وعسى جود آبناء العر ببة أن تضافر على سد هذه الثغرة فى درسمأ» 
وبولوها من الاهتام بقدر مالا من آثر وخطر » ویآ يوم كتل فه 
دراسة الأهجات» آءطرت حقماوأو زرت ؛ فاستذاظۆے فاستوت عل سوةقاء 
وإذن #سفر لمر ية عن بديع من الال والجلال » وتبو ح بأسرار ممتقة 
lam‏ قرون طوال . 


و أله اس آل عو li‏ ورشادا ف الهصد والعمل ¢ وما توفق إلا بالکه عليه 
توکلت وله أنيب . 


تعريف بهل اللهجات 


أ بذكي القدماء دراسة اللهجات بين علوم العر بية إلا أن هذه الدراسة 
من المقومات ما لى عل آخر آعتدوه من حد وم وضو ع ومسائل وهدف 
وغير ذلك عا يمح لنا بأن أسميه عام اللهجات » وهو - على ما قرره 
هع اللغة العربية - : «علم يدرس الظو اهروالعو امل الختافة المتعلقة عدون 
صور ەن اكلام فى لغة من اللغاح 2 . أو هو :« عام يدرس الاهجات 


باعت۔ارها أنظمة لعَوبة 8N‏ أو تفرع عن لع أو لات آخری e...‏ 


موضوعه : ويتناول علم اللهجات انقسام لخة ماإلى ءدة جات 
متبطة بها كرت أو قلت » والاسباب المؤدية إلى هذا الانقسام » ءااصالة 
بين اللغة الأم 2‏ و بين ماتفر ع عنها من جات فر ادى وجتمعة . وبين 
كل جة وشقة ةما » وخصائص كل من هذه اللهجات والعلاقأت الى نها 
بونبا» وما بعرض اها فى صرأعها وتفاعاما من قوة أو ضف »› وازواء 
أو اننشار » وموت أحياة وما قد يسكون من سبادة إحداها على سارها ء 
وتعولها تبعا لذالك - أو غيره - إلى لغة » وآثار كل فى صاحبتها › وتاثرها 
ما ء ثم اسقنباط الةو انين الى سارت عليم| اللغة فى كل ذلك . 


۲۲٠/٠١ (م) السابق‎ . ۴/٤ كو عة المصطلحات العلية والفنية‎ )١( 

(م) مصطلح استفاده عل اللغة من عل الحياة حين تأثره بع لوم الطبيعة 
ومنا ما › ويقرح خصاصه للغة الى تتفرع عنما جات › و خص ص اللغة 
الأصل » لتلك الى تتفرغ عنما لغات » فالام كالمر بية مع عامية مصر 
والشام والعراق والمغرب .. . إل والاصل كالسامية مع العر بية والعبربة 
والارامة. t1.‏ 


4 - 


ہو - با از - يعر ض اتطور نظام لخو ماء تتولد عنه أنظمة أخرى 
جديدة ء لا تتطابق معه ماما » ولا كت بنفسما أكتفاء تاما . ولا قر 
أصحاما هذا الا كنفاء » أثرا لاحو الهم الختلفة : سياسية وأجتاعبة ودينة 
وحطضارية وغيرها . وبحت عن عوامل ذلك » وبرصد ناجه ويوضح 
آثاره . و يقر ر القوانين اى حك هذا التطور » فإذا بجاوز التطور هذه 
الحدود» بآن أصبحت الا نظمة الجديدة مكتفية بنفسم) » ؤأقر التكاءون 
هذا الا كيقاء . صارت هذه الأنظمة لفات منفصلة تمي إلى أصل واحدء 


وخر ج البیحث فما عن طاق عام الاهجات . 


صاته بعلو م اللغة الأخر ی : 


ليس من المتوقع قيام حدود حامية بین هذا الم وعلوم الأغة الأخرى» 
فا لحدود بينما جيم مفتوحة تقبادل التأثر والتأئير ء والإفادة » إلا أن عم 
اجات عت ببب وق إلى عام الاخة التأرخى »> فمو فرع هن فر وعه› 
واکنه لا يستغى ع فروع دإ الغة الأخرى : الوصنى والمقارن 
والجترانى حتاج إلى عل اللغة الومنى حين يدرس لهجة ما فى زمن غير 
تد » ر صد ويسجل » و صف وعال» وخضع للتجارب و إستنبهل الو أعد 


وة-وأنين 5 


ولل الارن فى [رازالملات »> ووجوه اليه والاختلاف› ومظاهر 
التأثر والتأثير» والتلاقی والعاز بين اهجة وأخرى »أو »ا وهن 
اللغة الم . 

و إلى الجذرای فى دم الأطالس ٠‏ وتوضيح اطق شيو ع كل اهجة 
ونغوذهاء وميادين استمالها . ومكاتما بين أخواتهاء وما ثل من فة 


عة أو اجتاعة» أودبدة أو أقتصادية > وعدد الت کمن ما » ور وب 
النغ اط الى عار سو لما ٤‏ ومايتوقع ماف المستقبل وما إل ٠‏ لك 


VV 

ذش أت :» ع الأهجات على ھ_ذا الحو تاج غرف حدوغ ۰ آفرزه 
وكشف عن الحاجة إليه ذلك التقدم الواسع الذى أحرزه الغر يون فى 
جال الدراسة اللغوية » وعلى لمجم حذا علماء العر بية - أو حاولو!- بعد 
اتصا ام pe‏ حد شا . 

وعل هذا 3 ان ده بین العلوم الى عرفا العر بية قیل الاتصال 
بالغرب » وسنفتقده إذا عثنا عنه فى الدواوين الى سجلت هذه العلوم 
وأحصتہاء مثل: ركذف ‌ااظنون عن آسای‌الکتب واأفنون لاجی ية ¢ 
ومفتاح السعادة ومصباح السيادة » لطاش كبرى زاده » و « جد العلوم .. 
مد ن عد اید خان وغیرها ‌ آہا آ حمس من العلوم مازرد ۶ون 
الثلا اة > وعم آم عدوا کٹیرامن أفرع هذه العلوم علومامنفردة ؛ 
وعدوا رتوب الحروف ملا ءا على حدة . 

بل ن یں مصطلح » أهجة ¢ ب مصطاحات العلوم ف کتاب ممل : 
کشاف اصطلاعات افون « لاتا فوى ¢ أو » التعر يقات €« لجر جال ¢ 
آی آن العرب لم بعر فو ءار اللهجات « ولا مصطلح اللهجة [لاحديثا . 

ولا يمى هذا إلا أن العرب ل يضردوه بالتأليف _ الهم إلا جوعة 
رسال صغيرة تذاولت اللغات فى القرآن » أو لخات القبائل “ ۔ وإن كانوا 
قد عر ضواً لکیر من ميا حثه . EF‏ موزتة ف شی مصادر الثقافة 
العر وة ين کتب اللخة والأدب وتار خه ٤‏ وشرح اانص وص الأدبة ¢ 
والقراءات القرآ نة » والتفسير والتاريخ والايحو وغيرها . 

وجه الاجة اليه : dd‏ آن مج ألدراسة لای عل من اللوم 


برتہط بألهدف المنشود مته › وهن م تتحدد الو سائل الى ةق هذا الهدف 


()( انظر : العم العرفى زشاته وتطوره : سان فصار ¥ Af‏ ط 
دار الکتاب العر فى - القأهرة ٠۹١٩‏ م 


=۸ 
وت ين عل كققه من مھ طادات ومساال واا وەناەج وڌواآهن وگو 
ذلك » والظن أن الاهتام بالمربية يرجم إلى آنا : 


. س لغة القرآن الكرم . س اخة الحضارة والتران‎ ١ 
س اللعة الو حدة للامة العر ية‎ ٣ 


وعله عى آن دا عام الأهجات - وآی علم من علوم الحر ية e‏ 
من هذه الاطلقات »> و يوظف ف خدھتما 0 وتاس ميته £ جدی ف 
ذاك » ونال لعلم اللهجات مكانا شاغراء يى فبه أطيب الغناء لو وجه 


التو جيه الرشيد » ذلك : 


« أننا ندرك الحاجة الماسة إلىالو قوف على ماحل تطورالمر ببة » وممالم 
كل مرحلة فى تارا المديد» ف الأصوات والمروف . والمفردات صبغة 
ودلالة . وف ابمل والتراكيب والاساليب وغيرهاء لنصبح على فيم أمذل 
للغتناء و نكن من تقد الحلول دقيقة أو قرب ماتكون إلى الدفة فى 
كير من قضاياها عل عتلف الستوبات » فنعرف اذا ماقت أصوات 
وحورت أخرى» ونننى عنما شبه الاضطراب ولفوضى الى رميت ماف 
الكثير من ظو اهر ومباحثما » كالاشبراك االفظى والمعنوى وتعدد الصيغ 
للمعى الوأحد › واختلاف الفط . وكثرة المصادر والحوع السماعية ٤‏ 
وظواهر الشذوذ الختلفة > كل ذلك وڪوه تدم لا فيه دراسة الأهجات 
حاو لا نابعة من صم اللخة ومشيجما » دون حاجة إلى اصطتاع مناهج غريبة 
تفرض علا » و تفر ظو اهر ها . 

ء والدراسة ال كتلة لجات قد مما وحدشا مكنا من اكتشاف 
القو انين التى سارت عليما العر بة فى #طورها ء والعوامل الى وجهت هذا 
اتور وأثرت فه » وار تباط كل ظاهرة مسياتما فى اكان أو الزمان » 
وستظل درا ة العربية قأاصرة عن ال كال المندود ها حى حى يوقف علي 


۹ 


كل مابتعاق بالاهجات وقضية ااتطور » حینگذ تبوح لنا بآسرارها » و يتقش 
عتما مابلا هن حجب » و آسقر عن مرد من وضاءة وسحر » 2 فیح لا 
هذا سودلا للبو تقب اما ٠‏ وعصیر ية ظاهرة کون فا ٢‏ ک 
حنا قدرا من السلطان على تو جيمراو اتح فا ما آم ن٤‏ ٤ا‏ عدم 
احتاجاتنا المتاوعة . 


» کا أن العر بية تفتقر إلى معجم تار عخى » شآنما فى ذلك شأن غير ها من 
لغات متقدمة » بل هى إايهأشد حاجة للار تباط الوثيق بين حاض رهاو مستة بارا 
وبين ماضما . والدراسة الواعية الدقيقة المستوعبة اجات قدعما وحديشما ٠‏ 
هن ول الاس الى يقام علا هثل هذا الممجم ٤‏ وبدو تما ن کون ¢ 
وأن وسکتمل 


8 م إن اللهجات واقة ال اة بااقر اء أت القرآ نة ٤‏ وما ربط بذاك 
هن آقاق دة حدم نص القرآن وفقمه ¢ وأحکامه وآدابه ٤‏ ومایکون 


هن رد مطاءن ¢ وا کشاف إعجاز . 


» وإهمال اللجات غير الفصحى عر منامن نتاج دى وثقافى عر بق » من 
فنون ختلفة » متظومة ومنو رة ء عامرة بالصور والاخيلة » وضروب من 
الافنن والابتكار فى الاستمال اللخوى » والصياغة الشعربة › ولا لو هن 
تارب جادة أصيلة » وممان طريفة تروق وتعجب - ولعل مر عرفا 
وتار بأدنا الشمی من شموب العا أ کش عن درفنا وتأثر أدبا عن طر يق 
العر الجاهل مثلا _ وهذا ثل رأفدا ثرارا الآدب الفصرح › يغذيه 
ويقويه» ودم له طرائق للتجديد فى الموسيقى و بثأء القصيدة »> ولا يعد 
آن عدنا عماو تات صادقة فى فهم تصوص من الادب القصيح ظمرت فى 


هله اعات . 


8 ثم ھی باز ات ع بەناصر أعوبة ادرت من الله لمكتو بة ¢ 


س |١‏ س 


ورا أهمليا عاب المعاجم » ورعا وم وها یا پثفر منیا ولا پس لا 
بالدخول ف دائرة الاستمال » فقالوا إنهارديئة أو مثكرة أو مذمومة 
وتحو ذلك بنا هى حية ملك من مقومات المحياة وعناصر الود مامكنم) 
من الانتصار فى صراع البقاء » ولافغلو هذه من أن تكون مددا للفصحم 
فى مع ركتما الحضار ءة الراهنة . 


» والتراث اللغرى الشعى أدبا وغیره ؛ مصکتو با و متواوقا يساعدةا عل 
دراسة وفيم العادات واتقاليد والةم » وأناط اسلو ك للجاعأت والاعرب 
العر بية قدا وحديثا» والوقوف عل أحواطا الختلفة دينية وتفسبة » 
واجاعية وحضارية . . [خ» وبالة يوقفغا على جذور الشخصية المر بةء 
وعلى العوامل والمو ترات والرو اسب الى تك تصرفاتباو مو اقفا تجاه مو ر 
الحياة والاأخلاق وانجتمع وکل ماعيط ما » ور ما آفادنا هذا _ عامة علاء 
الاجتا ع والمصلحين وأععاب الد عوات - فى التحك فى آغاط السلوك ذه 
الاعات وقوجيمم| التو جيه السلم » واقتلاع ما قد رکون لدمامن نال 


مر غوب عنما » وتر سيخ وتقوية ماررغب فيه . 


والكشف عن الظواهر اللخوية المشتر ك فى شنى أرجاء الوطن العرى 
يقوى دعوة الوحدة > ويوق الروابط بين الاعات والشعوب العر بيه على 
تبأعد الديار . ولزو ح الاقطار > فا زال العرف فى قرارة نفسه بر تاح 
للاتاء العرق » وش له » فإذا ماتہين له أن ما ينطق به ينعا به أخ EC‏ 
منطفة أخرى نائية عنهء تأ كد أن الدم واحد واللغة واحدة إلى جانب 
الروابط الأخرى » وهذا مطلب لا يستمان به لتا كيد قضية الوحدة » 
ودحض دعاو ی الانھےال . 

٭ ثم إن هناك بعض فو اد عة من در اة االجرات ؛ وهذا مالا باكر 
فی ا لجال العسکری فى أعال التجسس » و بث الشائعات و الدعا بات الخلة 
والحرب التفسية » وكذلك ادى ر جال الشرعلة حين يريدون أن ية سلاو | 


سإ 


إلى جماءة أو تنظ ما أو عصابة مثلا » فلا بد الجاسوس ولرجل الثر عله 

من دراسة طمجة المنطقة الى يجحمع هنما المعلومات دراسة دققة » وإلا 
افتضح آره وشل فى مہمته »ج آنا ضرور ىة فى الاذاعات الموجرة »ومن 
٠‏ المسكن أن يفيد منماكل من بريد التعامل مم أحعاب اللهجة فى شر دعرة 
آو ف-كرة أو روج سلعة » وعو ذلك من الأغراض . 


» ودي بعل ذلك آن دراسة الاهجات ضرب من العرفة - ولو جردة - 


فإن اغ لأحد أن يغفابا فلن يسوغ لدارس العر بية والمتم ما ٠‏ 


مصادر درأمة اللهجات : 


يقو م الاهجات فى العر بية على دراسة اللهجات القدعة والددثة 
على السواء . فصبحة وغيرهاء مكتوبة وغیرها؛ وەری ثم بعتمد فى 
دراس ما على : - 

» الإشارات المتنائرة إلى اللهجات العر ية القدعة فى كتب العراث من لغة 
وأدب وتارعخه وكتب التفسير والمابقات والتار يخ والنحو وغيرها» ور عا 
وجدناها خحصبة إلى حد ما فى القراءات القرآ اة وقي الاجم » إذا نظرةا 
إلى ماكان من قبل ا )هترك اللفظى أو المعنوى » وما اختلفت فيه ااصيغة › 
على أنه آثار لجية » أو على الاقل ندرسه على أساس هذا اليد حى بيت 
وجه غيره غين جد فعلا له مصدران فا كثر » أو مفرداله عدة جوع » 
أو ماضيا أو مضارعا جاء فى عينه ضبطان أو أ كثر » ونو ذاك لا نفل 
فی دراسته احتال أن كون من اختلاف اللهجات وكذلك حين تكن 
من ربط قراءة ما بلىجة محددة نستطيع أن نعزو كل مافى هذه القراءة من 
ظواهر إلى اللجة الى ارتبطت ما . وكذلك المادة الى تقدمما كتب أو 
رساتل اللغات » سواء كانت فىالقرآن » أوفى لغات القباثل . فى ءل قلتمامن 


الإصادر النافعة المياشرة . 


= إا 


» المعلومات والقاذج الى قدمبا - عفوا أو قصدا - فر يق من العلهاء عن 
اللغة المستعملة فى أيامهم » أمثال الجا <ظ ( آبو عار عروين عر 
۲٠١ - ۰‏ ۸ ) ف د البيان والتامين » و ء النخلا. , وغ ير هما ومثل : 
هدای ( ى کر الحسن بن أحد - (۳١‏ ف صف جز رة اأعرب » 
والمقدميى ( أو عبد الله مد ن أحد (a fVo-‏ فى «أحسن التعامم ق 
هعرفة الاقام »> وأن خلدون ( عد ارهن بن جد | dÊ (BA *R-VTY‏ 
مدمه وعیرم 

+ السكتب الى ألفت ف النقية اللغوية »> ولمن العاءة » مثل :كناب 
د ما تلحن فيه العامة > المنسوب إلى اللكسافى (على بن مز »۸ د) 
3 املاح اطق « لان السکیت ( آى !وس قوب ن اہساق = (att‏ 
وأين ققببة ( عبد اله بن مسل - ۲۷۹ ۵ ) فی « أدب الکاتب » » ومثل : « درة 
"خو اص ف أوهام الو اص » لاحر یری ( أ ګر القاس س على - 1١ہ‏ هھ( 
وغير ذلك ٩(‏ , 


ء الوشحات ونوت الدب الشعى منظوما أو منثوراء كالوالاء 
وال وبت والقوما > وکان وکان » والرجل» وال مجاق وعر وض اابلد الذى 


(:) افظر موعة من کتي اللحن فی کتاب : ون العامة فى ضوء 
الدراسات اللغوية الخحديثة » د | عبد ألعزز مطر | ۷ه - ٠ب‏ الدار القومية 
م + وأخری فق و حن العامة والتطور اللغْوى د | رمضان عدالتو اب» 
واستدرا کات عليما ن : « حركات التنقية اللو به فى ضوء الحو عمناه 
العام e‏ رما دکتوراه د | عد الفتاح اسرد سا بک اللدة حر ا VY‏ 
وما بعدها ٠‏ وتموعة أخرى عن العأای والاخل ف د اجات اأعر ية 
بفي ليو جر أفرة شام لة مشرو حة » وجدی رزق عالی ٠ع‏ - هع أليثة الأصر ية 


العامة 8 1۹¥ f‏ وکىزلك ف ل امح 0°+ TMZ.‏ 


۳إ 


هة ۰ - 
خث عله ان لدو ن2٩‏ > وخصص اف لل Pally‏ 4 وما بعل ذلك 
كةصة ذات ألممة ؛ وسيرة عفر ة ن شداد » و سرف بن ذی زن » ور حلة 


ی هلال › والظاهر يەر س وغیر ها . 


» ما كتثبه ال1ستشرةون والغر بون عامة عن اللهجات العر بية »سواء كان 
عن حمسن ية » مدق الدراسة العلبية « واحتذاء 1ا بعلو ته بلغاتمم أوعن 
سوه ية ابتغاء للقضاء على الفصحى وإحلال العاميات علما » ليتر شل 
الامة العر بية « وكذلك ما كتبه من تبى دعوت م من العرب . 

» ما كتب عن‌اللهجابت الحديثة فىعاولة لتأصيلماء ور جاعما إلى أم وها 
الفصحى › آو ايان ما طراً عليه من تخير وتحور» خاصة فى أعمال جاع 
اللغة المر ببة فى القاهرة وبغداد ودمشق » وأعمال المكتب الدالم لتنسيق 
التعر بب فى الر باط . 

» ماكتب ذه اجات فى مصر وغيرها» وما عدر مما من أعال 
أديبة فى القصة أو المسر حية أو الشعر أو الفكاهة أو غيرها » فى كتب 
أو دور بات 

» ما جز من دراسات متخصصة ابعض اجات القدعة والحديثة فى 
ا لجامعات وغيرها » والكتب الى صدرت عن اللهجات مامة . 


(1) انظر نمأذج منما فى الفصل الأخير من مقدمة ابن خلدون» وى 
المستطر ف فی کل فن مستظر ف لاڈ یش ہی الباب ۷٢‏ . 

(۲) انظر فصلا بعنوان : الأصول التارخية للعامية البغدادية فى أف 
ليلة وللة من كتاب : « التطور اللغوى التار ی » د / ر ادم السام اتی › 
حاضرات ألقاها على طلاب معد البحوث والدراسات العرية سنة 
٩۱ط‏ _ الراند. 


f 
اللهجات الحية المستعمله فعلا فى اكلام على لسنة العرب المعاصر ق‎ » 
. فصييحة أو غير فصيحة فى شتى آناء الوطن إلمرفى‎ 
هزه هھ آم الأصادر الى سنق ذا عام الأجرات العر ب ودار سا ادت‎ 


الى قوم عا « و ضعا للدراسة . 
کف ندر ص هجة ؟ 


ذارس اللهجات العر بية هتم بأتواع منما » فصحى وغ_يرهاء قدعة 
وحدشة مكىتوية ومنطوةة ¢ والةطوط العامة للدراسة كاد کون وأحدة 
وق موده ما بی عل دارس لھج ما مر اعاته مابلی : 


* أن قف مہا موف العام المتجرد ¢ لايتەه ب اھا أوعل,ا ¢ ولایتاثر 
ى معا جما والنظر ہا بعا طةة م ¢ ولا عم ذوقه الخاص وهو اه ف 
شی“ من مراحل الدرأمة »› ویدرسا على آنا ظاهرة عة تاخل ن عط 
تخصصه » شأ نه شان العام فی معمله یدرس جادا أو li‏ أوحوانا . 

» أن بنظر لماعل آنا نظام لفوى ام بذاته » ماما لى اة منعناصر 
وءقومات وأنظمة > فى الأصوات » والفردات صيغة ودلالة » والجل 
والترا کیب وأسالیب البيان وطر اق التءبير الختلفة » و لايفرق فى منهج 
الدراسة بين اهجة .نمثل أدنى المستويات » وأخرى ثل أرقاها . 

8 آن کون عي قدر ماسب من العم lı‏ لاصرات ۰ وآلدربة الكافرة ع 
اعا واافطق ا 0 کون قادرا عل ا le‏ إن کانت سمو 2 ¢ والنطق 
م ف دفة › ما سأعده ع الدرأسه الم حرحة . 

أن عط le‏ کتب عن ألأهجة الى ودر سما اى ھی مدی لسم تط عه م 
وعد ذلك قوم le‏ ی 
٠‏ أولا : - جع المادة الصالحة لادراسة » وفىاللمجات المكتو ب يستمين 


ف 


بالضادر الى سيقت الإشارة إليبا > أما فى اجات المنعوقة فيكون امع من 
فو اه التكلمين » وى هذه الحال : 


« ما أن بأخذهامن جاعات من أععاب هذه البجة دون اخعيار ٤‏ أومن 
انين أو ڪر ختارم عاذڄ مئل مجه بم أو طبقتم د وعد هو لاء 
الختارون رواة أو أدلة أو مخرون »وفى الحالين » إما أن مع کلاما 
عقو يا ٤‏ اصدر قلاا ھن المتكام دون تو جه من الدارس ¢ وما آن حح 
اا مو جا لتو ضرح ظاهرة هعينة + وهن طر الق تو جيه کلام أن کون 
إجابة عن أستلة حددة » تشتمل هذه الإجابة على ظاهرة ما» صوتبة أو 
صرفية ¢ أوكوبة أودلالة ٤‏ أوعل و عة ظاواهرء وکن أن م التو جیه 
باستدراج المتكام إلى حديث بوضح هذه الظاهرة » أو الظواهر الى تتعلق 
سما الدراسة . 

٠‏ ويتطلب الاعاد عل الاسثلة أن تعد إعدادا جيدا منظا» حى تأنى 
الإجابة وافذة عق ألظاهرة من اث والدرأسة من اا جو اا ¢ وإذا 
كان المدروس جموءة ظواهر فينبغى أن توجه كل جمرعة من الاسثلة إلى 
ظاهرة واحدة حتى تستو فيما » ثم ينتقل إلى ج#وعة أخرى اظاهرة ثاية  .‏ 
وھ کذا . وترأعی هزه الأمور عندما 2 التو جيه عن طرق الاستدراج 
کزاك ¢ وھذا عتا ھن الدارس ال رة وممأرة وذکاء وحذق . 


الاطااس اللغوية : 


ومن الطراثق المتبعة فى جمع المادة اللذو ية مايتبع فى الأطالس الغو ية » 
وهى من آم الوسائل الحديثة انى #ساعد على دراسةالميجات » بين حدودها 
المكانية وعدد المتكلمين اء والأغر اض الى تستخدم فما » والطبقة الى 
شاا » وعلاقم| بغيرها » ومناطق الاتصال وتبادل التأر والتأثير دبا وبين 
اللهجات أوالاخات الجاورة وما إلى ذلك . 


س ۹ تة 
ویتکون الاطلس من موعة من الرائیا قد صل ءدة آلاف 
كل مغما #وضح ظاهر ة أو أ كثر من ظواهر اللجة أو اللذة » و يتان فى 
تو ضح هذه الظواهر عجهوعءة من الرموز قو ضع علي الخريطة فى مو اطن 
شو عا . ويفضل أن کون هذه الرموز من الاشکال اند سية کلت 
والمر بح والمستطيل و الداترة وغيرها » وينو ع فما عند الحاجة إلى زيادتما 
رآن تعمل مر «فرغة ۰ وأخرى مظالة ¢ أو مظالد بعضما ٤‏ أو عططة 
أو منقطة وهكذا . 
رم اخرائط قياس دم ماسب ) 1- مليون ى الأطاس اسو دسر کی 
- ۲ مليون ف الاطلس الالمانى ) . وهناك توعان من الأطالس . 
ية : وفيا تقفاو ل ار رطة عنصرا واحدا «كنطق القاف » أو الج 
مثلا ف البلاد العر بية » أو السكلات الى يدون بها على الرجل » أو الليت » 
أوالعبارة النى تو دى ما القحية » أوتقال فى استقبال أووداع ونو ذلك . 
ورکیة : وفیم) اوح الروطة عذصر بن أو أ کر ¢ کصیغ المعل 
الاضی أو أنواع امح ¢ أو لائر ٤‏ أو آنواع الجل “ أو فطق حروف 
الغفة مثا . 
والمشمور من طرق إعداد الأطااس طربقتان : ألانية » وفر أسية : 


» ما الطر ةة الا ي وقد ابتکر هاوقام بقذفيذ هاف كر Wenker‏ 


)١(‏ فى المحجم الوسيط: « الأطلس وع مصورات جغر أفية » و أطلقه 
القدماء على سمال إفريقية » ويصور حدما عل هيثة جار عمل الساءآو اسر ة 
الآرضية (دخيل )» « وألخر بطة : وعاء ٠ن‏ جلد أو عوه شد عل ما فيه 
و ) [عطلاح آهل اأعصر ( :مأ م عله سطح الكرة الأرضة 4 
آوجزء منه ( ج ) خرائط (مولدة ) ۰ 


| نت 
وخلاصا: أنه الف آر بعين جملة نمثل آم ماجرى عل ألسنة الناس ل 
بوم فى بلاده » وطبعرا على شكل ات ارة ما بيانات عاصة على النحر الآن 
بعد قعدياما ما يو أفتق اللهجات العرية » أما الجل فقد أوردنا ماذج منها 
مار هة بتصا عن الأأصل الالماى . 
صحيفة أسثلة لغوية خاصة باللهجات العر بية الحدرثة 
الجبة الى معت فما الجة اعر بية أو سجلت : 


ال رکز : ألمدررية : 
الراوى اللغوى الذى تقلت عنه المسجل اللغوى الذى مع اللبجة 
المجة وسجلا : 


الاسم : الاسم : 
اسن : الس : 
ألمينة : تة : 
عل ايلاد : عل الملاد : 
أخلة العربة الفصحى اجلة فى الج ةالحديثة 

١‏ - اسقط أوراق الشجر شتاء 

و اثر فى المواء . 
۴ - ضع شيا من الفحم ى الفرن 

حى يغلى الان . 
۴ س كانت النار قوية حى قد 

احرق الفطير واسود من 

من شدة الاحتراق . 
۽ - لته يأ كل البيض دابا بغير 

ملح أو فلل ٩2‏ | 


)١(‏ جلة امجمع ج ۷| ۸۲-۸۱ الاطلس المغوی» د | خلال عساک 


ړو 


م وزع هذه الصيحف عل متاطق عديدة ‏ باذت ٠ه‏ أف جة فى 
الاطاس الللماى - م تمع الإجابات وتفرغ المع لومات اللغوية الى فما » 
وتعد الخرائط على أساسما الأموات » والمفردات معاتما وصيغما» 
والترأ كيب وغيرها من العناصر اللذوبة »> شم ترس خر بطة عامة على ضوء 
ا حراط التصيلية » بين الحدود الہائية الناطق اللجية إحالا . 


وأما ااطر ةة الفرنسية : فتقوم على إعداد خر رطة للانطقة الى يراد 
دراسة هجا » وتختار ميا ر عة بلاد أو قر » راع فما آنا شل 
البيثة اللغورة الى ترط ہا - تر او حت بين ٠٠ - ٣٠١‏ جة فى الاطالس 
اتی عدت ۔ ےم بؤا فکتاب حتوی عل آسثلة ۔ بین ۲۰۰۰ و ٣۵۰٠۰‏ 
تشتمل إجا ماع لى آم الأمور الو جودة فى كل هذه المناطق » وتشيم كلانمافى 
الحياة اليومة لدى كل الغئات » كااكلات اادالة على أفر اد الأسرة ٠»‏ وأعضاء 
الج وصفاةه » وأعماء الصناعات والصاع » وأوقات انار » واللاإس 


والاطعمة.. إخ. 


وبراعى أن تكون إجابة والدؤال كلة واحدة» وترتب الاسثلة 
موضوعيا لتوفى كل موعة من الامثلة والإجابات دراسة ظأهرة معينة › 
أوعنصر أو عدة عناصر مترابطة وتوزع نسخ من د المساءلة اللفورة2“ 
عل بأحثين لغوبين در بوا بدفة » يذهون إلى الأماكن المختارة » ,وجمون 
الاسئاة ويسجلون الإجابة »> ويدونون ملاحظامم الى تدخل فى عنادر 
المغة ولي لما ء ولانسجاما الأجمزة » ثم تدرس هذه المأدة المسجلة وكالء 
و آرم الخرائط عل ضومما. 
)١(‏ المصلح الذى آقره الجمم ا-كتاب الامثلة ويعى: « جرع ةكريرة 
هن :لاملة اللخو رة » يستعان مما فى دراسة اللجات الإقليمية والاجتاعية» 


ووضم المصورات الغو بة » ( جموعة الممطاحات ااعلبية والفضة ٠1/6‏ ) . 


— 4 


وهن الم أن باحق | لاطاس تعلق يش تمل عل مفتأاح رهوزژه ودل 
الملاحظات الى لم تسجل فى الجر اط وها أثر فى اللغة ٩١‏ . 


وآفضل طرق الحع »> وآدةما قصو را للبجة » وأ كرما إعاطة أن 
کون امع من أ کر عدد من من المتكلمين . وم بارسون نهاطبم 
الأغوى العأدى فى جا لات القول الختافة . ف اسوق والمسجد والعمل والبيت 
والنادی » فی جدم وهزهم» وم فى حوار أو جدل أو ثرثرة» کون 
ويقصون ويغنون » فى التبحة والو دأع » فى النهنمة والموأساة » فى عاف 
وش . . لدی جیممم صغارا وکباراء رجالا ونساء» وکا تز رعت الاد 


وتعددت مصادر ها کان أفضل . 


nam UF 
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هن أن من آخزت erf‏ اة ملو يا اعدف ل ¢ وار مو لاء هن 
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الين لم يتعرضوا لاير لغری غر بب عن 
نترجة الاختلاط رأحعاب هذه اللجبة إو اللغة . أو طول الاستاع [لبا فى 
قاعات الدرس » أو من إحدى وسال الإاعلام الختلفة » وكا كان هر لاء 
من الامبين » قارین فی مو طم م ببرحوه . ولم ناماو بغیر آبناته کان اسل 
وآدق » ويراعى أن يكون نطقهم سل) » خاليا من العيون اللكلامة » وأن 
يتسكون لدم القدرة على اليم والتير . 


» وة الا ال حتاط جامع ااأدة مب أن اش اکر انه 
ی و ‌ ن ل م 


افيه > أو وسجل عليه قول . و حرص عل آن بکون اكلام طبيعياء 


)١(‏ انظر: أطالس المآثورات الععية د/ مود فہمى حا زى مجلة الفثوه 
الشعبية . فبرار ۹۸ سس ٤‏ اة Ti!‏ مارو بای ۰ منشورات 
جامعة طر ابلس مله AVY‏ “< مادج الث ی اله در عام سهان YY = A‏ 


ط _ الرممالة س 100 


0٤‏ کڪ 


لا كاف فيه ولا تآنق ولا ترويق « وكا تم ذاك دون شعور الكل كان 
أفضل » وعلى جام المادة أن بكسب ثقة الكل آو المتدكاين » و ملم 
يأنسون ليه » ولا يدعم شمر ون بان غر بب عنم > دخیل علیم » و إلا 
احتاطوا فى الكلام معه > ولم ييوحواله بأسرار لهجتيم . 


» وعليه آن ګتار دق المتكام > وبا کد من لخلاصه له > وهن عدم 
تکافه فی اكلام ٤‏ آوتز غه ¢ وکن أن هيف اعض الالة رصي تة 
أو إستدر ج الكل إل حدیع سابق › أو لستحیده اكلام > وقد کان علماء 
ألعر بي الأول يقعلون شا هن ذلك› فيخترون اللاعراب الذن بقدمون 


عام من او آدی » لبطمة نوا إلى فصا f>‏ > وخلوص اتی ٠ ٩‏ 
والمبم أن يبذل أقصى جهده مع اكلام كا هر فى بيثنه بدقة تامة . 


« وعليه أن بكون بقظا» سربع اللاحظة . حاضر البدمة » قوى 
الذا كرة ارحتفظ بكل مالاس اكلام فى الام والسياق أو يصاحبه . من 
إشارة أو انفعال : غضب أو دهشة أو سرور » أو تخير فى نخمة الصوت› 
أو رفعه أو خفضة» أو التأً كيد على بر بعضه وتو ذلك » کا تم بالمقام 
الذى قيل فيه » و المتكام : سله ونوعه » ومنته » والطبقة الأجتاعة الى 
ينتمى إليما » والذن وجه إلهم الكلام > والاثر الذى أعقبه ؛ وكل 
ما ,دحل فى علال الاغة وتقومها لفظا ومعى » مر علاصر مادية 
وغير مادية ‏ وجل هذه الملاحظات فى حينا إن أكن » و إلا سجاما 
يعمد ذلك . 


« وأفضل الوساثل الى لستعان ما فى الح أجهزة التسجيل العو ۴ 
الود ثة ٳذ إن الكنابة س وة وغيرها - ما بلغت من اأرةة فلن تصور 


۲۸۲۰۲۷۴/۲ ۰ ۱۴/۲ 'نظر : ا لخصائص لابن جحا۔ ط دار السکشب‎ )١( 


ا 


كل جوااب اكلام المسموع وان تنقله ڳا هو تماما » کا أن الكاتب 
مر ضة للخطا فما » وهى لانمكن من استرجا ع النطق » واستعادة الماع 
عند الجا جة إليه وعايه أن کل ملاحظاته ما کون من قصور فى وسيلة 
الى يل الال » فالاذن البدر بة لاتعاداما أحدث الأجزة وأدقبا فى التقاط 
خصاأص الأاصوات وعبز اتم » وهى آقدر من الآلة فى بءض الو احى . 

ثانا : مرن عه واساثه مر افا افيا على سما ع اللجة واانطق بها » حى 
وص ركاحد آبتانمافدرالمستطاع » ليتمكن من فهمباء والرقوف عل خصائا 
وآ رارها الى عرز ها عن غیر ها ء فی عختاف عناص هاومستو باتهاء و یتمکن 
بذاك من كنابما ودرا ما بدقة افظاومعی » و که آن بستعین با عاب 
هذه الأبجة فى صح جح مأيقع فيه من حط » أوماقدلاباحظه هومن ار اف 
فى اسمتخدامها نطقا وغيره . 

العا : أن ,حع عںظام مناسب كدب به هذهاللهجة » وجب أنيكون 
صا حا لتدو ينها بدقة » والميمز بين عناصر ها الختلفة عاصة الصو تية » و >كن 
أن بستعين بأيعدرة الأصوات الدولة» أو ا أقره المجمع من رموز 
لاد وين المبجات و بتع رف فيه عا بتفق مع الاجرة » أويصطلح على نظام ماء 


ط الدقة والضبط » والالتزام الامين به . 


اشر 


راباً : رعد المادة ألدرأسة ¢ فاستخر ج ما العناصر والظواهر ای 
سخ مما لأدر أسة إن کن الع مو جا ٤‏ وإصدفما زل هسو اما إلحختاهة 
( الأصوات المغر دات : صيفة وممى » الترا كيب ٠‏ الأساليب ) بعلل كل 
مستوی ل عاص ره وإصفما ف متا حا المتنوعة 
فی الاعصوات : دد عار جما « وصهاتہا ¢ والمجروف الى تنتظمما 
کت عر ف واصطلاح آععاں اللجة ¢ ويوضح ما بطر أً علا من اور ف 
ار ہپ الکہات تبعا لا عاورها رقا وطاق ؛ وا لا بقع معان موادم 


س س 


معرنة ¢ وما کش ګاوره ومايةل؛ وما تنم 6 وماإذا کان أملة أوەز êd‏ 
أو مبدلة من غير ها ء ووظالة م فى الكلام . 

ى ااصيغ : ا اقا ۴ ام اكلام ٤‏ وګدد وزان الفماا ى ال انوا أ4 5 
وتصرةا راتما ا 3 E‏ ركذاك الاساء . المفرد والثو واع بأو اء وامذ کر 
و اؤ عو اخامدى والشنق :والتصر فأت ال یتو ارد لاء وماع رض من آماوو 
بر صخترا 4 ادال أو إعلال أو قلب أو حذف أوزبادة ٤‏ وماقد کون 
اضما ھن خصاص 1 وقمتما ى الأعى.. 


وف العا : ګډد أفواعا» و شف عن أصواا ¢ والتماو رات 


aaa 


آل حد ئى فا » علاقتا باللةظ »› ما فما من ةةة أو جاز وتر ذلك . 
ی aR‏ ۴ وھا زوګو 


و رف اجلو والترا کیب : عدد أنواعها » وم کواانهاء والملاتات اى 


کا پامن رث الوقع والا طا أ اة وغپرها ¢ وما تشىتەل عله ون 


رو ابل وأدوات . 


الال 1 ی تمان ا فی لون الہ ر ¢ 
مأت اتلفة اى متم م م ا الاسلوب ¢ 


۴ اا ای - کس هذه الاو 
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2 
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" دن a‏ ت العام 


: وهن م ماعدر من د ذال‎ ٤ 
و £ کمن اللات العامة عا “9 اد3‎ 4 


ا e‏ 
لا 2اذ ئی اصش › 


۳ 


العلوم الشر قرة انى عقدت فى فيدناممنة ۱۸۸١‏ م استجابة لاقبرأح د | مر تبن 
هر من : مصمصنا٠وط.1‏ أستاذ اللات الشرقرة فى براين . والافراح قى 
و جوب » جمع اكلام الدراج ها فى ذلك من أهمية فى معرفة تاريخ 
العر بية » وعلى ما فى هذا البحت اأعتمد كثير أ د | ارادم نیس فا بعد فى 
كتا به  :‏ فى الاجمات العر ية » ( انظر مقدمة الطيعة الأول ) 


ومذ آذشىء جع اللعة المر بة بالقاهرة2 جعل من مامه دراسة 
اللہجات› وكون لذاك نة ممت , نة اللجات» د وتبحث ف تفظم 
دراسة عله لجات الحر :. الحد:ة » فى مص وغيرها من البلاد اأعر بيةء؛ 
وتألةت أول أ رھامن:ا :الشيخ خی سان »والشيخ ا حهروش 
- وکلاعما تو لی هشریخه ة الأزهر وحسن عد ألوهاب دى › والآب 
انس تاس مأاری لک ما و عوسی اسكيدر العلوف »> واأستشرقين : فيشر 
وجب وليان 

وة تتابعت جود أءضاء الجمم فى دراسة اجات » وإن كان الذااب 
عاا الإجاز والسرعءة وعدم الإحادة كل عاص ر الجة اأدروسة.وهناك 


عوث لشبرة ف آعداد عة ابجع وف دورات الانىةاد^ . 


وف تقوم آعا. ء المجەم پو دم ف هذا اله دد الوا : ٩‏ ان تطح أن أن 


فقرر آن اجات العر دة درس بعد الرس ا کف ¢ ھم لت فى الأضى 


(۱) صدر مر سوم (ندائه فی شان 1o1‏ ھ=- TY‏ ¢< 
ومر سوم تعیین آعمن ا4 فى ٠٠‏ جادی اللا فة fr 1/1 4 \ror‏ م“ 
و - قد آولی جلساته نی 4 شوال ۳۲ھ - ۱۹۳٤/۱/۲۰‏ م . 

(۲) انظر :ع المجمع ٠١/١‏ 

() م من ذلك فى جز اء الل 7 Çe +۲۲۰1۳ ۷£ >۳ e‏ 


۲۹ . .وف الد ورات : 21 )4101414011 


س 
1ا شاع من احتةار "مامية ومايتصل ما »و خشية أن تضار الفصحى بدراسة 
أب مجه سواها» ولازال عذر هذا حى الوم . 
وإذا كن هذا إقرارآ بالقصو ر والتقصير فى دراسة الأرجات المديثة 
فإن حظ لجات القدعة من هذين أعظم وأجزل . 
وقد صدر ت و عة دراسات #مل عثوان اللجات مما : 
» فى اللرجات العربية د | راه آئیس ط - ٠۹٤1/۱‏ . 
القراءات واللمجات . عبد الوهاب مودق ٩)۸‏ . 
ه اضر ات فى اللات العر ببة وآسلو ب دراسماد / نس فر كة ٠۹٥١‏ 
٠‏ اللجات العر بية د / إبر اھے مد ا . 
٭ من عو ل الرجات مر بية فى السودان د / عبد المجيد عابدن ٠٠٠١‏ 
٠‏ هجة لبدو فى إقلم ساحل ٥ربوط‏ د/ عبد العز ن مطر 1۷ 
الاجات العر ببة فى القر أءات القرآ تة د/ عبده الراججی ٠١۹۸‏ 
الأبجات العر ية الحديثة فى الین د/ مراد امل ۹۹۸ 
۾ فجة شال أرب : تطوان وما حوطا › وم شال الاخرب 
د عد المنعم سید عید الال ۹1۸ 
» اللجات العر بر د| عبد اميد بو کی 
ء اللهج ات العر بي د/ عبد اه ريع عبد لعزن علام ( | يتم ) 
وهناك رسال عة عن اللہجات لما تفش بعد ف الكليات المعنية بدراة 
العر بيةو بعضماقد فشر ؛ و كفل بعض الدو ريات مقالات و عوث عن الأ جات 


خاصة جل كارة آداب القأهرة > وإعض أعداد علة الأزهر والدوربات 


0 الأغة فى لا ثین عام _ ماضيه وحاضره ٤۸‏ › وااظر من 1 ۔- 
١ه‏ ور عة القر ارات Y=‏ 


و بعد فاءله من الواضح لعل هذه الإلماءة اسر بعة-أن درا4 اجات 
العر بية على الحو الامثل ليست بالامر الهين > وحتى تنم على ما يفبغى ها 
عتاج إلى جیش منظم من الأ حثين وخطط a‏ ا كفل استمراره ی إجاز 
المبام الم وة به . فلا يتوقف العمل فى الطر يبق اتخاف بعض آفراده أو 
انحاہم من الدان › کون هناك دابا [عداد ن عل عم وبتابع 
المسيرة ¢ ينطاقون متجر دن لاداء ھا الواجب ¢ ملحن بأقەی 
ما کن مر العم والرغية والإغلاص ٤‏ والج لد والملابرة ¢ a‏ 
عض فرقه زى الر أت اقب ف عاف علو مه وفنواه ٤‏ وتستخر ج مه کل 
۶ تعلق بالجات وور العر ية واج أخرى إلى آرجاء الوطان العرففى 
وڪي وجدت جا ع عر وة فيه أو خارجه 1 ت جل ما فیا من جات ۆل 
أن محوها أو تعيرها عوامل التقر يب الآخذة الآن فى التأثير السر يع 
لإ کر ية سب ٤‏ بل وعالة أ ا - من وسال الإعلام الختادة مقروءة 
وەمەموعة ومرئة ¢ واتار التعايم > وسم ولة الاآےال »و کرت بین آصدابه 
الأهحات بل واللغات الختلهةء وطغيان جات اضر تھا ذلك عل جات 
الريف والبادية . ولعله بقيض لتنفذ شىء من ذلك بءض أبناء الو طن 
العرفى فوسدو! خرة ی دراس 4 اأعر 0 4 وإسدوا لہا وإلى لاا 


واا طبن م ودا جمدو تا . 


الباب الأول ي 
دراسة فظر بة 
الفصل الأول 


اللعة وألاهوجة : تعریف وعلاقة 


اللغة 

کم پد ب اللقات والاہجات علي اختلافا اسيو لة له ويسر < 
عارسون ا * الي أ تقو ها فى جتمعاعم ٤‏ فأصحت تصدر دهوية 
دون تھ کر أوعنت أو بذل جېد و ام إلا لدی مض الأقر آد 

ی حالات مر ضية خاصة ولو سثل أحدم ما اللغة ؟فرءا جاب : ھی هذا 
1 اک > أوالاافاظ » أو الأصوات ذات العى عا يص_در عى وعيك 
وعن الأخرن ؛ والكنه إذا راح بتأمل ويتعمق وإقتبع المظاهر الى تبدو 
فيا اللغة » والخحدود ألى تفصل بين ما يعد من اللذة وبين ما لا يعد متها » 
عحصى وإصنف › فقد د ففسه محتاجا إلى إدخال تعبيرات وقيود 
واحرازات على تعر يغه ذاك > تعمم أو ص ص » تضق دائرة ما بعد من 
الغ . أو توسعماء فإذا أل غیر ه عنمأ فد جد فما آخر و کد دا عخنلما 
للغة » وهكذا بحد نفسه فى النماية أمام تصورات عديدة لما يعني كل باللةة . 
ويتضح أن تحديد مدلول هذه اللكالة اللغة » اس أمرا سرلا کا بدا له 
آولاء شأنہا شان کثیر من ااظواهر الى تبدو مسلة » لها مفهوم ما قد 
يشيع فى تصورات الماعة التى توجد فرها هذه الظواهر » والكنه مفوم 
عام صامت فاذا دخل مردان الدراة واأبحث والفحص والتحد د الدؤق 
تبین انا آن ما تصور ناه اتفاقا خی وراءه کثیرا من وجوه اللافی 


وإذ' ھت اث عن ګدید TA‏ و جد ت کثیرا هن الاراء بقدمما 


ل 


الياحشون الذين تد خل اللذة ى طاق #خصصمم ٤‏ ور ياعد وقد تدای ٤‏ 
وقد صب عل الله کا هی ف جو هر ها ؛ وقد رکزعل جاب مہا ومام 
آصحاب ص معان فحص ماذج من هذه التعر بات . لخر ج 
- أو غاول اروج ما وم عرد دقق ¢ 2 ماقف ع4 من تھ ورات 
عة عن هذه الكلة» ولت ذ کر أ ن كثرةالاستم‌الات المجازية المتنوءة ا 
قد رسخ ف آذها ا مفاهم متضار به أو متداخلة غير اة ادود ¢ وقد 
کون بعردة عن كيه اللغةء وما فيل ى تعر قا : 


dli J «‏ الى عمل معی ¢ أو » کل شی a‏ معی مقيد € أو د کل شی 
ينقل المعى من عةل إنسانى لأخر 7ء . أو هى «أداة للام » أو « وسيلة 
لنقل المعافى 2 

وھی علي هذا تھ مل ثرا هن ساملات العا مثل : 


)١(‏ الإشارات العضو بة المختلمة الى يفام | الصم و اک ومن عل 
شا كانم » والرقص الذى تتذام به بعض القبائل و الشائرفى أغاء من إفر بقية 
واستراليا وأ ركا الجر ية » وإشمال النير ان وإطلاق الد خان للتعير عن 
عن مدلول ما » أوفقل رسالة سر بعة إلى منطقة بعيدة » والإاشاراتاضوئية 
الى بتفام ما البحارة أو قادة السيارات أو فرق الجيش الختافة » وكذا 
[شارات الرور » وعلامات ااطرق » والرسوم والنصب وغير ذاك مايدل 


عل معی ولاس إصوت ولا کلام . 


(ب) مايدل على مى من الأصوات الآة كصفارات الإنذار » وقرم 
النواقيس والطبول و صفارات الواخروآ لات‌التنيه فىالسيارات وغيرهاء 


٣و ترجة د/آحد تار عر‎ ٠ آمس عل اللغة : مارو باى‎ )١( 
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(1) حو عر ب مرة د / انیس فر عة ۔ ۰ ۔ ۱٩‏ ط بير وت ۱۹۵۲م 
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والإشارأت الصو تة اى تفام ما ابحارة وعو هامن الام وات ذات المعى 
وا-كنما لانصدر عن الإنسان . 

(+) الاأصوات الى تصدر عن الحيو انات والطور للتفام فما بيماء 
أو للتعبير ما عن حالة أو حاجة . والبتمون بدراسة الحيوان أو تر بيته 
بعر فون اکر عن أصواته ودلالة کل صوت . 

(د) الأصو ات الى يطلة,ا الإنسان بالنفخ فى آلة , كالصفارات اتی 
يستعمامر جال الشرطة أو حكام الكرة » وال بواق الى بستخدم فى الجيشء 
وأو ها ما يطاقه الإنسان عن غير جمازه الصو تى للدلالة على أمر ماء وكذا 


أنراع الصفير الختلهة بالفم حن ودل ا عل می . 


وهذه وڪوها لاتتبادر ل الذهن ا تعمل كلة الأعة ء ولاتدخلفقى 
اهتامات اللغرى» الم [لاحين اث فى الد لال والرمرو رتتبع جذررالملاقة 
باش ما ومايتصل ما من نشأة وآطور »ور ف اة عل هذا التو ك عل 
هذه الأهرر ف صما 0 ولوس الام ر كذاك ۰ 


کا آنه بخرج من الاخة كيرا من أناط الاستعال الغوى » ما كن 
أن يسمى باابراء آو الغو » وكذلك حداعلو التكلام من المعى » فلايكون 
ae‏ معی يقل » ولافكر پقبادل » ولا مقتض للتفام »کقول « ان سودون 
النش, داو ى ) ۸۹۸-۰ ۵ ) فی فصيدته البائة الى قول هنمأ : 
جب جب جب ججحب بقر نشی واا ذنب 
واا فى بززها ابن بدو لفاس إذا حلبوا 
لا خضب يوما إن شتمت والناس لذا شتم وا غضبوا! 
من آعجب ما مصر ڀرى ااڪرم يرى فه العنب 
والنخ ل بری نه بلح أبضا ويرى فيه رطب 
زھر اتان مع اباساق ها اونا ولا عجب 


4 ل 
وكةو ل « حصن الالاتی » فى زجل له : 
كسرت إطخة رابت المجب ف وسهما آربع مدان ڪبار 
وف المدان خاق مث __ل البقر ىكل واحدة ر بع‌قواعءىخطار 
وف القلاع أقوام طوال الذقون ودممم رى شيه البحار 
من دمم ززع بجوم السا فى خامة المشءش عل ااال( 
وقد جه ل سبو يه من أقسام الكلام ا محال ؛ الال الكذب » والمسةم 
القبيح فقال فى « هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة» . 
د نه مسقم جسن » و محال » و مستة م كذب » ومستقم قبح › وماهو 
عال کذب . 
فأما المستقم الحسن فقولك : أتيتك أمس . وسآتيك غدا . 
وأما الحال أن تنقض أول كلامك بآخره فتقول : أتيتك غداء 
وساتبك مس . 


وأماالممتة الكذب فقواك: ہے الجیل و شر بہت مأء اليحر و حوه. 


وأما المستةم القبيح قأن تضع اللةظ فى غير موضعه » نعو قواك : قد 
زیدا رایت 0 وک ز بدا أك ¢ وأشیاه هذا 

وأماا حال السكذب فأن تقو ل: سوف أشرب ماء البحر أمس(؟)». 

وفی بعض هذه لاجد معی “م آننا::ظر لمال هذه الاستم الات ع 
أنما من اللخة » ولايتبادر إلى الذهن إخراجما مما ء 

فتعر غات کېذه غبر جامعة ولا مأنعة » إذ رج من العة ما ّى أن 
بعد فما 0 وتدخل la‏ لاخى أن عل ما ۰ 
( ى اللغة الشاعرة : عباس رد المقاد ٠٠٠‏ مر الأجلو - ط عر 
َة ۹۰ °۹ (م) کتاب سلو 4 ۲-۲/۱ هارون ط دار الم 


المصرىسنة 1 °۰ 


ا و نت 


لا أن من مرايا أا تدخل العناصر غير الصو رة الى قصاحب اكلام 
آوتلابه هن [شارة وانفعال وسیاق ومام وتوقف lle‏ دف عى ول 


#دخل هذه فی ألأحة . 


3J%‏ و عة أصوات للتعبر عن C2 Call‏ « وألإضافة ف هزا التعر ف 
وڪوه تمص آلد ال عل الأمعى بالااصو أت ¢ فتخرج وسال التفام عير 
الصو تة » وإذا قلا أن الفسكر غاص بالإانسان فإن هذا التعر يف ترح 
آصرات الحيوان وااطير ٤‏ ولكن ق فى اللدة کل صوت دل علي کر ¢ 
سواء آصدره الإفسان بال آم رمه 5 


«كل لفظ وضع لعنى » د الالفاظ الموضوءة للمانى )2 د ما عبر 
بها كل قوم عن أغر اضرم" ولمله يقصد يا : الل لفاظ,ألفاظ يعبر بها عن 
المسميات » وعن العا المراد إفامما0) ١‏ التعبير عن الافكار بواطة 
الأصوات الكلامية الو تلفة فى كلات2) , وظمة التعير اللذظى عن 
الفكر سواء كان داخليا أو خارجيا » , كل نظام من العلكات الدالة كن 


أن يستخدم وسيلة للاتصال()» والإضاةة فى هذه التعريقات وكوها 


)١(‏ نحو عربية مسر ة ٠١-١١‏ (۲) ان ا اجب والاسنوی انار 
المزهرلاسوطى . النوع الأولء المسألة الأولى: وكفاف اص طلاحاتالفنون 
(۴) تعر يفات لاشر يف الجر جانى ( على ابن تمد) () الإحكام فىاصول 
أحکام أن حرم. ١‏ / ٤ط‏ السعادة (o)®irto‏ اللذة والمجتمع : رآی ونج 
د مود السعر ان ۽ ط ج _ دار المعارف بالاس ندر ية نة ۳“ 
مقدمة لدراسة فقه الخة د / مد أحد أبو الفرج ١۲ط‏ النقرى بيروت 
سنه ۱۹٩٩‏ عن « هری سويت » () اللغة والفسكر د / عثان أمين 
١‏ همد البحوث والدراسات العر بة ط - النبضة الجديدة سنة سنه ۱۹١۷‏ 


عن لالد ف » مم الفأسفة € 


Ti 


جل الصو ات لنسازة » فب ىألفاظ. أوكلمات » فلايدخل فى الاخة أصوات 
الآلة » وإن كان الإنسان هو الذى ,طلقمامن هذه الألة . 

وهذه التعربفات وما فى معثاها ر بط بين الاغة و بين الفكر أوالمعى » 
ونقلمما وتباداهما بين المتتكلم والسامع » فمناك فك ر أومءنى » وهتاك اف 
حامل ؛ وهناك طرفان : مر سل ومتةبل » ومن ذلك کید م وفوا 
لاغراض اللة ووظائةما فى آ: نها : وسيلة الفا » وأداة صتاءة ساعد 
عل التغكير > وآداة اق جيل الافكاز والرجوع اار۰ 


وکن الغالب عل الافاط الاغری آنه أي س كذاك › فلو جلت حدقا 
دور بهن جادة دون شءورم بذاك » ولو :تت جاز الأسجيل وأنت 
تتجاذ أطر اف حديت تلقاى عادی مع مو دة ما ء م رحت بعد ذلك 
قستخر ج تلك المعافى الى عبرم عنراء و قاتا الالاظ لوجدما هز ياة ضيلة 
ل ل جات رکام ھال ر نى الرثرة لا حل ف كر ا ولا يعبر عن مى » وبيدو 
لك فى انماة أن ما كثتم فيه إن هو إلا حفلة كلامة مارست فه أعضاء 
النطق نشاطہا » کا تاره أعضاء آخرى فى حفلات تناسما فى رياضة 
أو رقص » آو ماع مو سیق » أومضخكندر (کیرن صمخ الليان -كغراب) 
وعو ذلك . 

وقد جد بلا لزوة بتحدئن جميعا ولا متم » ولا جد مع تقل 
ولا فكرا يتبادل » ولو جر بت نفك وقد مكثت فترة وحيداء دون آن 
تتحدث إلى أحد » أو بتحدث إلبك » لوجدتك مدفوءا إلى الكلام » تخى 
أوتد ث نفك . أو شيا كرذا» وقد تلظ أن الذين يعبشون فى وحدة 


o Aj ( 3‏ لمرد واأجتمع وتو جار سن . تر جما د / عدال رحن 
ړل بوب ۸“ الالو مل di‏ الان عر فى م 1404 . قابا أو ية 
د کال إشر ب, ط _ دار القومرة سنة ١‏ ۹۹؛ . اجات العر ية د / راهم 
ړل ٤ا o‏ طط السمادة ¢ الأ واأجتمع د / الس حر أن 1۳ وما پعدھا ۰ 


س ل 

وعرلة » أولا يبح لمم مط حيامم آن بتركلموا يما فيه الكغاية يندفعون 
فى الثرثرة عندما يصادفون من بستمع إليهم - أو من يتوه ونه كذلك فى 
المةبد وغيرالمفيد » وقد جد أماتتحدت إلى و ليدها فى المد » أوسيدة تخاطاب 
دواجنا » أو رجلا يتحدث إلى فرسه أو غيره من حواناته » بل يكلم 
ج ادا وقد ما شک شعراء المرب الى الدمن والاطلال ما کا بدون من لوعه 
الوجد » وحرقة "قراق » وباحوالما ما انطوت عليه آقثدتمم من هوى » 
ومايضمارم فى ج وام من صا بة » واستعا توا على أسفارم مخاطية الإبل 
ول بعض هزه جحد متكا ومستمعا وألفاظا » ولا جحد فكرا ادل » ولا 
می روصل وی بعضماآد لانجد معنی ولامستم »اوی بض قد لاجدالمستمع 
وما ارس فى كل ذلك اة بلاشك . 


ثم إن قصر هذه التعر بات لأغة على الأصوات واللفاظ ممل جانا 
من عناصر اللغة لاسبيل إلى إغفاله » فا ,صحب الالفاظ من إشارات وماقد 
يلابسمامن أمارات دهعة أو فرح أو اجب » أو غضب أو فزع ونڪوها 
والمقام الذى تقال فيه » والسياق اذى ترد فيه » والتكل والسامع والملاقة 
الى بينم ما ؛ والار الذى بيترتب على الكلام ء كل هذه لا سبيل إلى إغفااما 
ون فنظر إلى اة » خاصة إذا ربطناها باأعى وال كر » وكاما أمور غير 
صوتة ولا ملفوظة . 

« وإلى تالير أن » الفرضسى تنسب تلك العبارة المشورة ألاوهى : أن 
اللغة كائنة لتخنى أفكار الإنسان » وقد حسن هذه العيارة « سور ن كير 
کار د» إذقال : إن الغة يستعماما كثير من الناس لتخنى فقرم إلى 
الأفدكار؟» و وقد أخبر القه عز وجل عن آولثك المنافقين الذين بقولون 


,ما بلقه و باليوم الأخر » ومام بمؤمنينء('“ ويةولون « نك ,د إنك لرسول 


A 0‏ واأجتعع : العران ۲۳ وانقار : اة س هرد والأجتمم 
آيوب ۷ (۲) البقرة۸. 


e 


أله » واتهرمل تك ارس وله » والله شد إن النافةين اکاذبونء اتخذو ا آعانبم 
di‏ وعن أولك الاين ٥ن‏ الأعر أب الذن قالوا للنى عله ااسلام : 
و شلا أموالةاوأهلو نا ۰ فاستغر 1 ولون بالس نتم ٥ا‏ لیس فی تلو م ٩‏ 


وقد آلف آن درید ( أو بر رل ت اخسن ن درد الأزدى : 
CTI IF‏ ھ) کتاب الملاحن قال قد مته » هذا کتاب ألفناء ةزع 
اليه الاجر الفط ر عل المين ٤‏ اللكره علا 6 فيعارض lk‏ ر مناه »> ولطامر 
خلاف ما بظېر t‏ لیس من‌عادرة الظا ٤‏ و تخالص من حرف الا ۳ » «رضش 
فيه ثل : « و تقول « وانته مارآ سے فلاا قط » ولا کته . فعنی مارآیته آ 
مأاض رڪ رتنه ¢ ونی کته : جر نه و وتقول : وألله مارت فلm i‏ 
را کا ولا ساجدا ولا مصلا > لرا كح : العاثر الذى ق كيا لوجبه . 
و المأ جد . المدمن النظرفىالارض onê‏ والأصل : الذى جیه زعد اس 
من الیل eM...‏ 

وقد عور اسيو ى الفوع )۴۹( من الأرهر محر فة » لاحن والالغاز ¢ 
وفتيا فيه العرب » وقد أنى حين غرم فيه الادباء بالالغاز ‏ وكذاالحای 
والنتاج فى هذا كير . 


It 


ابی 


کا آس اواك الذين در سوا النشاط اللغوى لدى الاعات و امار 
البدائية انمو الل , أن اللغة فى الواقع هى طريق من طرق السلو ك الإنانى 
فی ظرف عمل خاص > وھی بوذا الاعتبار عامل من عوامل ربط الفرد 
)اعت )4( 

& وقيل عن الع : « نظام من روز مفو ظةعر فة 6 بو سا طا بتعاون 
a‏ 

)١(‏ المنافقون : ۲4 (۲) الفتح: ۱۱ (م) الملاحن : ان درد 
حه وعاق عله وذيله بذيل أب سداق إراهم فش الجزاریى er:‏ 
FY CA‏ ~~ ٢ط‏ الممافية ٤۷‏ مم ھ. )4( اللدة بان الفرد وااجتمم : 
أيوب 1۲ 0 


س چ د 


ويتعامل أعضاء المجموعة الاجتاءية المعينة » وصاحب هذا اريف 
« أدجار تير تفنت .7“ وهى عند «ادوارد سابير » : «وساة اة 
خالصة ؛۽ وغير غر ية إطلاقا لتو صيل الافكار » والانفعالات والرغات. 
عن طر بق نظام من الرموز الى تصدر دطر بقَة إرادبة . O,‏ وقد جل 
د حن ظ ظا تعر يف سابير لا-كلام لا للذة فة_ال فى تعر بف اللکلام : 
« والتعر يف الذى ر ضيه حنمن و جمة النظر الاير ة هذه ( تعر بةا جامعا 
مانعا» يستطيم المشتةل بعلم اللخة وفقه اللغة أن بسند إليه أو يعتمد عليه ) 
هو الذى ساقه العام الأ بكى ادوارد سابير حي) قال : الكلام هو وسيلة 
تقام خاصة بالإنسان » وغير غرزية فيه » ٤کنه‏ من تبادل الافکار 
والوجداثات والر اتب بوساطة رموز صوتية اعطلاحية» على وجه 
التغايب و التعيم > تصدرها أعضاء النطق إراديا »> باندفاع الواء خلاها 
من الداخل إلى اار2 » . 


« لمل خير تعر بف لاخة ج نألفما الآن » ذلك الذى ارتضاه وقبله معظم 
الدارسين وعو أن قال : إن اللغة نظام عرف لرموز صوتية ستولا 
الاس فى الاتصال بع م ببعض . ,60 . 


وما تضيفه هذه التعر بفات وعو ها آن الأم.وات أو الكلام أو اللفاظ 
۶ ون طا أوأذظمة رمز ا راديا ْ فالاصوات غر الإرادية لاتدعل 
فى اللغة ( ينظ ر كلام النالم والساهى وااسكران والمجنون ) والالفاظ الى 
)0( قارا لخو بة: 14‘ اجات اأعر ب e‏ )۲( اللدة والمجتمع : 
الع ر أن: ١ ١‏ مقدمة لدراسة فقه اة هم () اللسان والإنان: 
مدحل إلى معرفة اة د | حسن ظاظا: ۲۸ - ٠۹‏ ط - المصرى الاسكندرية 
سە 1۹۷۱ )+( الله س ااقوميه ولمالة :د / ارادم أناس : 1 طط 


دارالء ارف سنه 4¥ 


م سبق لمارف عليما بين المتكام و السامع لاتدخل فى اللة › و قصب 
اغات الأجنبية رطافة وتمة لا اة » وإلاعم وات رموز لالولام/ لا آم) 
ومدلولاتا شی»ءواحد»› ولا أن 14 قیمة فی ذاتما دون ربطہا مدلول وممی 
رەز اه »> وهی فی حاجة ى جر بة ابت باکر بر أو غیره اؤ دی إلى 
آلر بط بین الرمز وما٫دل‏ عليه ¢ وا کتساب الرمز يمت ومعتام ¢ وھی 
۷ تستعمل مفردة مةرفة . ولاخضع ھویالاار آد امستخد مہا کل کا علو له 
دوك ضوابط أوقود ¢ jy‏ تدخل فی نەق ¢ وتخضع نظام £ العلاقة 
بين الاقظوالد لالة سواء كانت حقيقة أم بجازا » وعدد اكل لفظ جال 


وو مه ومعثأه ‘ و العو أت ف علاقما موقعا وجوازا ۰ 


وترجة در ظاظا اكلام «سا بير €« تعددااطر َة لی تصدر l‏ الأصوات 
عن جمازالنطق الإنسان › و ماعداھا _ کااى تحدث عن أصوات الشبيق - 
لا ندعل فى فطاق إللغة أو االكلام 

وبلاحظ عل هذه التعر قات ماق ف ربط اللعة بالعانى أو الافكار 


والتمبير عنما ونقلما أو تياد ها . 


% وقلا «وظءفة اعت طر يق للعم ل« و ھی عازل « دی مهو مر » 
» تاج اجتاعی لل النشاط اللغوى ¢ و ھی وعة من‌الاعراف ار وره 
إسەتخدمما كيان الاجتاعی اسح مزاولة هذه الما عار الافر اد . 


ولا ردهتا مأورد اقا 4 فدی سو ير لا ربط اة بالھ۔كر والمعى 
و نقلہما والتعہیر عنما بل Sle‏ الشاط اللغوى < ومزاو انما عندالافر اد 
سو اء کازے ھار عن می وفكر آم لا وسواء کان هناك ماع آم لا 
ولکن ی هناك #وض وام 5 Sl‏ الشاطل اللغوى ١‏ و حو ب4 ى 


() عل العة العام د | عبداصبور شاهين: ٣۷‏ ؛ ط دارالعلو م لاطباءة 
سنه ع په ٠‏ واللءة والمجتمع : السعرأن: ٠‏ . 


ت ۹ س 

ذراستما» والوقوف عل كما » وقد أخذ لفظ المعرف ف التعريف على 
حد قول الناطقة . 

مذا والةرل با ا طة لاعمل » أو وظفة إجتاعية » أو نشاط 
اجیاءعی وعو ذاك لا يفصل اللغة عن غيرها من آلوان وضروب الاندطة 
والطر انى . 

» وقد عرفا« أبن جنى . وتبعهكثير من علاء العر بة بأغا : « أموات 
بعر ا کل قوم عن آغ راضم( »» ولو تو سعتافی مدلو ل الأغر اض لكان 
تعریف , ابن جنى » من أدق التعر يفات وأشلما. قالذى عدث تفه لبو فما 
من وة › وؤ امنا من خوف › وروح عنہا من إجماد » أو نفس عنما 
من م » أواستجابة حال وجداةماء وعو ذاك » يصبح هذأغرضه » وهو 
يعبر عن هذا الغر ض » وكذاك الذى بتكام لعزاول ملك اانهاط اللغرى» 
أو ملكة اللخة . أو ربا بده وبين الحاعة واندماجا فماء فذأ هو غرضه 
الذی تعلقت به الال ظ وعارت عنه »> وجد المعى والمستمع أو لاء 
ون کان :و خذ عاه آنه لا مل ناص اللغوبة غير اأنطوقه اى الاس 
الكلام أو تصاحبه » ولا يستخنى عنما فى ليل الاخة وفرمما ‏ 


ء , وفى تعر بف أ حدث جاء ماترجمته : الخة ابعر فمادلم اللغة الو صني 
ھی أماط من النغاط الاجتاعى اللإنسان . برض أماطامن المادة و الصيغة 
والسياق واللخة ڳا صما e‏ حياة الخ institutional linguistics‏ 
عيارة عن رة من مثل ذاك التعاط قوم ا آفر آد من المادة بعتارون 


اسيم يتکامون A)‏ واحدة۳ › 


هذه مادج من تعر بات الل » ثل أختلافی وجات الذظر ايا ¥ 
)0( ا خصائص : لان جی ۳-1 قق الشرخ رر عل التجار ط دار 
اللكتب 1o‏ م )ہ( مده دراه فيه الأخة: er‏ 


V۷ 


مدل اختلاف المدارس العلة . وتعدد ألوان الثقافة ن تعرضوا لتحديد 
مدلو لهذه اللفظة وماماما إلاوله وعلايه 0 ومام نماما خلومن ملاحظةأو وصور 
وإذاكان هناك سا غ لتقد اتر اح جدرد اتر بذ ما كن اة و ل بأن اة الى 
fr‏ ا الأغرى وتقع فى مدان ڪه : « نظام منر موز ص و7 ةعرفية ٤‏ ار ھی 
وما بصا حا أو يلا سما عن غرض أو حال ولعل هز التعر :ف جى 
هن الاحز الى وجوت إل التعاريف السا رة ٤‏ ول دادر عا من عا لات 
الاس تیال اللذوى دون أن تو به ويندړرج Ma22‏ : 

هذه التعرمفات جميعا كانت لغة الإنسانة المتكلمة بالفعل أو بألقوةء 
وق أن اكامة اة E‏ الامطلاح ااعرلى مدلو لات آخری > ققد تطلقی 
« عل جميح أقام العلوم العر بية . . قال الجلى : اصرف قد يطاق عليه 
الخة أيسا. .© . 

کا تطلق وراد ہا د العم ااباحث عن جو اهر افر دات( ) > » وقدجءل 
ان خادون الاغة أحد ركان الاسان العرنى الأر بعة : اللغة والنحو واايان 
والادب۵ € 

وهناك هن رک أن كله دة اوت عر وه النجار » ومن هؤلاء د /حسن 
ظاظافيةول « والخر بب فى لفظة « لغة » آنا لإ ترد مستحملة فى لفظ كلام عر فى 


عند به وإ کا العرب سە مى جرد اضوضاء الى ۷ طاثل من وراما 


)١(‏ وانظرفى تعر بف اللجة أيضا : فقه اللغة فى الكتب العر ية د/عبده 
الرأاجحى۹٠-١۷‏ ط دارالنضة العرية › بيروت سثة هم » ارتقاءالاغة 
عفد الطفل من المبلاد إلى السادسة د | صا الشاع : ۰ وما لاط ۔ دار 
العارف سه ۱۹۷۳ . (۲) کشاف ام طلاحات الفنون امانوي . 

(۴) الراهب الفعة : الفح حرة فتم ايه ١‏ ٠۲ط‏ - الارة 
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لاوا . . فالعرب الحاص ل بسكو نوا وستعملون كامة لغة فى كلامم » ر إغا 
کا نوا كغيرم من الامم السامية » بل كا كثر مم الد نيا وستعه لون كلة اسان 
للد لالة على الاغة » وهكذا بطر د الام فى القرآن الكرم . . وإتاو كن 
لاجد شهدا وأحدا على استعال العرب لكامة لخة ذا المي الملى الذى 
قعنره » وانظرا بدا من اضطر أب الخو رين فى اشتةم اقا ... لمل إل القرل 
بآنها من آمل ١و‏ نانف » هو كلة لوغوس . - 1005 - الى معناه الاصلى. 
aS‏ وكلام . وذكر الختصون من استمالاما فى ااوناة : الوحى. 
والحك أو الحكة » أوالثل أواامال » آوالةصة أوالقاة أوالةصة ةة 
أوالتعر يف آوالتةكير .اخ وکل هذا ,دور حول التمیر الافغای ءز ال كر 
لمكن مى دخلت هذه ال كلمة إلى اللخة العر بية ؟ لاندرى » ومن الحقمل أنه 
جرت عل الأااسنة بين بعض قبل ثل المرب حى قبل الإسلام » والكتما )م 
تكن إذ ذاك فى مام من الشيل والطنين صرت تستحق أن تستعدل فى 
الشعر أو الطب أوغير ها من فنون القو ل الاحتفالى » الى كار المرب 
يدفقون فى انتقاء الللفاظ ل24 . 

والاص بعد فى حاجة إلى استقراء لاستمالات هذه الكلمة ومر اطا 
فى التراث العر ف » حتى -كنذنا أن نقطع بأنها عر ية صرصة » أو دخاة 
معر ةف ‌القدم»و الشبه ا لمثار ة حول عرو بتمامجحة ۔ علي حدن‌الاح الات 
تاج إلى ما فيد فيمااثبوت . 


من ماما فى اللحة : اللمان . طرفه > جرس الكلام» ل الإانسان 
الى جيل le‏ او ھا علے|فاعتارهاء عار da.‏ هز طرق الاداء فی اة ٤‏ قال : 
فلن ةصءءحاللبجة ¢ وصادقا ¢ وقی اديش : مان ڏی هج ن آی ذر . 

وفّی روات : أصدق 4ن ا آي ذر» وضبطا بقتح اذا واا 


zare rz am 


1r الان والانسان‎ )١( 


والفتح أعل قوی(“ . 
,ما امبطلاحا فقبل فم أ: , سان فر بق من الاس مرأعى فيه قود 
صو ا 7 لظ عند ادا أو « قود صو تیه خاصة )لظ عدر 
آداء ا"لاافاظ. فى ئة معينة " » وقيل « جهو ءة من ااصفات الغو .ة ناتهمى 
إلى بيئة خاصة ‏ و بشترك فى جميع هذه الصفات جميع أفراد هذه الي » 
وبيئة الج ة هى جرء من بيثة أوسع وأشل » تضم عدة طمجات » لكل مثبا 
خصااه ما ول كما آشترك جمیعا فی وة من الظو اهر الغو ية الى تد 
أقصال أفر اد هذه اليئات بعصم وض 2 »» وقدل : «١‏ استه )ل عاص للعة 
فى بثة معدة . ولاشك أن اللهجات جدرة بآن تدرس لذانما مادام اغات 
بتناطب ما الغاس » وقد بكونون الخالبية والعامة2)» أو : « نام لذوى 
معان تفر غ عن لغة مرن اللغات > وتماز عا عخصا ا ص معة . وذلك 
اجات المصرة أوالاجات السورية)» 
وقرل : « الك #صورة من الاستعال الذرى الخاص اع ره اشر بة معيذة» 
من الاعة الكيرة صاحة اللغة . والتى ارتبطت دة جخرافة معنة» ها 
ماتيا ومظاهرها المتماة» أو : ء نظام اغوى تبر به جماعة إشرمة عن 
أغراضماء وه ذه الجاعة جزء من الجاعة اللكيرة انى تاسب للہا ال 
وتتصل الجة بثة لذوبة هى جزء من البية اللكبرى للءة" » 
)١(‏ اتظر : لسانالعرب الما حالاتيرء ساس البلاغةء المحجم‌الومرط م : 
(4ج( > وديوأن الآآأدب لاخاراق قق د | حر ختار مر ۲۳۵۰۱۳۹/۱ . 
(۲) فقه اللخْة العر رة . د | إراهم عمد جا : ۽ ط - النیل / ٠١۹١۷‏ . 
(م) اللبجات العر ببة : جا / ٦‏ س - ط السعادة 
)٤(‏ فى الاجات الحر ية : د / إبراهم أنيس / ٠‏ . ط-ء -الفنبة 
الخديثة وأنظر : الأرسوعة العر رة السرة ( جة). (ه) كمع انه فى 
اين اما - ماضة وحاطر ة إا ( ۹ :مر عة الت طلحات 
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وبتحدث عنما « روبز » على آنا د العادان الىكلامة لجموعة قليلة من 
جر ٥ة‏ أ كبر من الناس تتكل لغة وأحدة » و بورد ثلاة سس مختافة تذ كر 
فی ددا »قد ری نما تاقض » هین اللجہات : 

١‏ س صيخ من الكلام مختاةة » والكن‌التفام بينها متبادل دون عار ورة 
لتعلما . 

۴ ھی الصيغ اكلام ة المستعملة فى حدود ماطةة مو حدة امیا . 

۴ - هى صيخ لمتسكلمين يستملون نظام كتابة مشترك » ويش رکرن فى 
مو دة من الكتو بات الفصحي .١2‏ 


و بعض هذه التعر يذأت بقصرها على عنصم معن من عناصر ها الام وات 
و بعضم اه برهافى جهو عة الصفات الى تفترق برا جة عن أخرى » و بذلك 
مل معظم اللجة » إذ إن ماتمتاز به جة عن آخرى أف ل كثير1 ءا ترك 
فيه » و بع ضما بر با بالحدود السياسية » أو بالبيئة ال جغرافة » ولا خضع 
الأبجة اشىء من ذاك غالبا ء فن الوحدة السياسية الواحدة قد جد فجتين 
فأ كر » وكذافى البيثة ال مغر افية الوأحدة » و بعضماياظر إلى عددالتكلمين 
و آنهم جزء من التكامين باللغة » وكثير | ماعدت أن ون عدد النكاءين 
با.جة أ كر من عدد التكلمين باللغة ال نشآت عتا هذه الأرجة وكذا الام 
إذا آخذزت اة فى الحسبان » و بعضما ير اها جزء| من اللغة دون تو ضيح 
الاراد با لجز ية . وتعروف المع » نظام لغوى معن ... » لا فرق بين 
مجة تتفر ع عن هة ء أى آنا كانت لجة ثم مارت اة ء§ هو الشآن فى 
ممم اللات الحية الآن » التى كان جات من لات سابقة هى أصو لها 
التی تر جع اا . 
والجتيقة آنا إذا أخذنا آيا ما نسميه جات » وطقنا عليه أى تعر يف 
)١(‏ مقدمة لدراسة فقه اللغة د | ر اہر بو الذرج ۴ ط قري » 


یروت ۱۹٩71‏ عن کناب روز : ع 1H‏ امام 0۸ 
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اة بحده نطبق عليه » فكل طجة فى حقر ةا - ذا عش منفصلة عن 
غير ها لة ا صما وعتاصرها الاادة وعبر لاد > كاللغة سواه 
بسواء » وعل اللغة الو صن بقر هذه الحقيقة » وينظر إلى أية مجة على ألما 
َه قا بذاتہا ¢ ویدرسا علي هذا الاس ٤‏ و بى أن کون کذلك 


إذا أخذت على حدة . 


للا أا ذا رحنا نتتبع الأنظمة الخو بة الحتافة _ سواء اختافت لتباين 
الفثات و الطبقات » أم لاختلاف البيثات والمواطرى -فاتا جد بعض 
الأنظمة لاتوجد بيما أوجه شبه » ولا عناصر اتفاق أو اتاد » وإن وجد 
شىء منذلك كان عحض المصادفة » و بعضها تر بطبا وشاتج وعلاقات وتتضح 
فا وجوه القشا به » وتفتظمما عناص مشتر که واحدة» وتشيع فيا متدأخلة 
متشا بک على تفاوت فى المقدار من قظام لنظام آخر . 


فالأنظمة الما ينة تماما لكل عناصره الاصة انى يتدكون ناء و يقوم 
عليما » وهذه لات » والأانظمة المترابطة العامة فماعناصرمشتر كه و لكل 
متها عة اصر خاعة منفر دة » والعناصر اشر كه او ملكا لظام واحد 
ولا قاضرة عليه وحده » با آنا مد تر که » بل تشع على صورة ماف سار 
الأانظمة المنشامة » فإذا عزنا المناصر المشتر كة و بقيت غير الث تر كه م الحة 
لقيام نظام اخوى كامل » أو أنظمة كاءلة فهى اغات أيضا » وفى هذه الحال 
کون أوجه الشبه وعناصر الاعاد والاشتراك فارلة . 


أما ذا عر لذا العناصر اله تر كة بين النظمة فلم يعد ماب فى هذه الأنظمة 
عا انفردت به واستقلت صالا لقيام نظام لغوى كامل فمذه الأنظءة شىء 
آخر غير الاذات » إنما هجات . وإذا أخذنا هجة ما على حدة مكة) آن 
فقول إا لغة » لان طا كل المقومات الى تكو ن ا اة لخة : ما إذا أخذنا 


فة ى شقا ہا أو ما فان کون أ لان ۶ ہا من ءةومات وعتاەس 


~~ 


ادس ماک ا وحدھها > ولا وب وا 0 ولو کز اا ما Se‏ ھی دون 
یر ھا ما وی عاجا » ولا كفاها لاقيام بتفسها و مکنا إذن أن أسمى 


:طا ماما ا باعتہار 6 ولسمه أيتا ج باعتیار آخر . 


وقد دغل ف دبد اللجة سال کاہین ا وتقدررم اعون .4 : 
هر نظام منفرد لار ترط بره $ م هو فرع من نظام آخر رط بقروع 
أخرى أو بنظم آخر هو أمل لنظامہم » فإذا كانت أوجه الخلاف بن 


ذظامین آ کش من وجه تابه . وعناصر التبان أعظم من عناصر الاعاد 


قالنظرة المرضوعية تقول ننا أمام اخ ين » والكن ذا کان ساس "دان 
هڏن النظا مين ٤‏ وعقيد م أن ما بتکلمون 4 الاس متفر دا وY‏ ا A‏ 
واكنه قرع عن غر ه ¢ أو ترك وأذظمة آخری برط Lilly‏ مح 
أن نطلق على نظام كرذا مصطلح لبجة لا اة » فلا إذا جنا بعر منعامة 
لغرب وثان من عامة العن وثالك من شمال أو شرق العراق و هم عغل 
وكدثوافقد م بعضهم عن بعض إلا فايلا » وهنا فقول ان هو لاء 
تکامون أوأت خنلافة » فاذا سآ ات أحدم عن ت أجاب باه تحدث 
مر ببة » وريا تمصب للطر يقة الى يتكلم ما » ورآى آنا العر بة أو هى 
أقرب إلا من طررةة أو اة صاحبيه . فإذا أتو! حد الإنصاف قال : إزه 
بطق العر بية بطر بقته أوطر ية بيشته مثلا» فرنضاف هذا الإحساس وهذه 
العقيدة إلى القدر القليل من العناصر التيحذة فی کلام وقول إن ما يتكلم 
ب4 کل من ھ لاء de‏ ل ا ٠‏ 


ومراعاة لبذ الحقائق جما Kk‏ أن نعرف الل ة با : نظام 
لغوی (آی ند موز عوآية عرفية وتعبر هى ومایصاحم)ا أو پلاسما عن 
عنغرض أو حال) تبط بنظام آخر » لایطابقه ماماء ولا ییک با » 
| کتفاء تاماء وراه أا هکذ اك , 


— {۳ - 


هذا ولم عرف كاءة , لبجة . ذا المعى الاصطلاحى › ولا دخلت 
مہ طاہات العلوم >Ji‏ حد یا ¢ وق الث ف آول من استعماها ك ذلك ¢ 
ولم تح لی اھ4 ٤‏ ودو أن المستشرةين - اع الروس- مم الأن رإطوا 
االكلة هذا العنى الاعطلاحى وأشاعره > وأن هذا المعنى قد دخل 
الاستمال مثذ القرن التاسع عشر . فنى بودة ال كنب والدراسات الى 
لى ذ کر ها الاتاذ عدسی إسكدر الأعلوف عن الاہجات ر که دة 
آو اھات فی عر اون ع ما شل :» اجات الجزرة أو ماين الارن ¢ 
لإلاس فيةولافتش رازن الروسى مدرس اللغة العر بة فى فازان التوفى 
سا TAY‏ مو اجات العامة العر ,4 1 صڪڪتبٻ فما فصولا كذيرة 
یوسف سیا ف۔کو فسکی الروءى الذى كان فى الصف الأول من القرن التاسع 
عشي . . »() وتجدها بعد ذاك فىعناوين بمض الأعال . 


وقد اس تعمل القدماء لادللة عل الجة اها اشاح الآن كات أخری 
مل : اللحة» واللعرة صخيرها واللحن . 


: والاحن مى الأهجة‎ Aj 


فالر سال الى كتيت عن اللغات فى القرآن تعنى الكشف عا ورد فيه 
من كلمات بلرجات القبائل الخدلفة . 


والخليل (۰- ۷ ھ)بةرل مدلا ھ ايع : ايء فة م » جعلون 
بدل الہمزة عينا » و «الذعاق عنزلة الزعاق قال اليل : سمعثاه فلا تدرى 
ألغة هى أم لثخة » د قال اليل : سعد أعر ابيا فصرحا من الصمان بقول : 
کل فرجة کون بن شین فى عقر وعقرء بالضى والفتح ٠‏ والقنوع 
عهزلة اليوط - بلغة هڏيل ۔ من سفح «)( ولشیع مثل هذا فى الاجم 
dz ()‏ اجمح 11/۱ - ۳۷ و اشر من ۳۹۸-۴۲۵۰ 


( "مين : ( م : خبع ٠‏ ذعق . عقر . قلع ) 


e 


الخالفة ومن أ واب الكتاب أساو به « باب ما اج ج+ری جری ایس ی دہ ص 
الو اضح لذ آهل الحجاز ثم مير الى أم له 2 و رشع فر ذکر له م 
أ رال أوهذيل وغيرها ¢ وكذاك من جاء بعد من النحاة . 


ويتحدڻ ان فارس (ت ۲۹۰ ه ) عن اختلاف لات الحرب » واللذات 
المذمومة » واتتهاء الحلاف فى اللغات" وان جی ( ت ۳۹۲ ۵) تحاث 
عن الفصرح بحتمع فى كلامه نتان فصاعداء و دعن رکب الاغات » واختلافق 
الزات وكا حبة والعرف يسمع اة خير . والسيوطى (ت اا۹ه) 
ب#حدث عن : الضف »› والمنكر ر »> والردیء» والمذهوم ٠‏ هن 
اللغان > وعن : تدأخل اللةات » وتوافق الاغات0 . والقصودمن ذك 
کله مانطلق عليه ارجات . 


وأما اللحن مادا به اللجةفمو ماذكره أبن منظورةال : ٠‏ واللحن الذى 
هو اللغة ( المبجة ) كقول عر رضى اله عنه : تعلموا الفراأض والان 
واللحن »كا تعلمون القرآن > بريد اة » وجاء فى روأية : تعلو اللحن فى 
القرآن ۴ تتعلموته » بريد : #لموا لخة العرب بإعراما وقال الأزهرى : 
معنا #علهوأ اة العرب فى القرآن » واعرفواممانه ؛ كقوله تعالى : 
« واتعر نمم فى لان القو ل » آى معناه وواه » فقول عر : تعلوا الحن 
ير بد اللغة » وكقوله أيضا : أ ف آقرۇ ا » وإنا لنرغب عن کی من نه » 
آیمن لته » وكان ةرا , التأبوه»» ومنه قول آی موسر ة فى قوله تعالى : 
و فأرسلا عليمم سيل الحرم » قال العرم : المسناة بلحن المن » أى : بلغة 


. قق : هاأرون‎ ٥ |  باتکا‎ )١( 

(«) ابظر : صا ی ۸ › ٥ج‏ ۷ ط الحلی 

(۰) 'نظر : : لماص fret‏ ط دار اللکتب : 
)٠(‏ افظر : ازمر النراع : AVIN‏ 


الفن » وهه فول أ مہدی : اس هذامن لی ولا لحن قوی Mu,‏ 0 
وکان من حار آفی مېدی - آن المOہدی‏ - هذا ُو قدم ale‏ کی لز دى » 
وخلف الأحر يسألانه أن بطق : ليس الطيب إلا المىك - رفع السك - 
ايى إلاآن ينصب » فلا جبداه ليرفع قال مقالته اة( ؛ وواضح 
دلالة اللحن هنا على مانعنره الآن بالجة . 


و مادام الحديع قد تطر ق بنا إلى مااستعمله ااقداعى فى معني اللرجة لنم 
بطر ف هن دم عن يعض مھ طاحات تتصل ا ن اه ¢ وقد در ف 
شیء منہا و فی تار يف سيقت اة تطا بقا أو تشاما . وذلك حديثمم عن 
القرل والكلام ¢ وقد دا lar‏ » ان جی i‏ خا 'صه ۰ وقدم P»‏ باب القول 
ءل الفصل بين اكلام والقو ل » على باب ١‏ القول على اللة_ة ومأهى»» 
و حدیث ابن جنى جماع ماقاله علماء العر بية عنهماء آما . 


القول : فقد جاء من معاقه : اكلام » أو كل مأمذل به اللسان تاماء 
أوناقصاء «قالتام هو المغيد » أعنى الملة وما كان فى معتاها» من حو صه وإيه» 
والماقص مأ كان بضد ذلك » كو : زد وعد وإن » وكان خوك إذا كانت 
الرمافية لاالحدثية ٠‏ وعنى به سوبو به « الإ اظ المفردة الى يى الكلام 
منها » ووستعمل بجازا فى دلالة الحال » وفى الرأى والاعتقاد» وقد إيضمن 
مەی الظان » ؛ يستعمل القول فى غير الإنسان › _ وقد رآى ابن جن أنه من 
باب الاتسا ع - فوسند إلى الحيوان والجاد > ومن ذلك قول أن النجم : 
قالت له الطير تدم راشدا نك ۷ رجح إلا ادا 
وقول آخر : 
وقالت له العرنان ”مما وطاعءة وحدرتا کالەر اا ,تقب 


)۱ ( اسان العرب : لن )( ازظر. الأزهر لاس.وطى ۲ |۷۷ 
ط بح عن أمالى القالى . (r)‏ ا خصائص 1۷/1 


نے وغ حه 


وآخر : 
a‏ ا وض وقال قطی مبلا رو بدا قد ملت بی 
وف القرآن اکر ورد «مسندا إلى اله متبوعابآس » آوغیر مت وع به » 
أو إلى اللا . آو إلى بی آدم» آو إلى الجن » أو إلى الحيوان ء أو إلى 


اام“ ومعتاه عختاف هن امتعال لاخر لاعتبارات وا هن سند لله . 


وهو عند النحاة ٠ء‏ اللفظ الدال عل معنى » وقيل « عبارة عن اللةظ 
المركب المفيد » » وقيل : عبارة عر ا مركب حاصة » ١ة‏ داكان أوغير 
فيد . وهو على الصحيح عندم أخص من الافظ . وأعم من ال كلام 
والكلم والكامة. 
وقد عرفه الشريف الجرجانى بقوله : « هو اللمظ اركب فى القضية 
اللفوظة ء أو المغموم ال ركب العةل فى القضية المعو لةء . 
ومن معا القول فى العبرية : الصوت والنداء » والبر والإشاءة » 
والضو ضاء والضجيج والضجة والرعد(") »وكاها بر ترط بالصوت . وأما. 
اكلام : فقد تناوله اللغوبون والمة-كلمون والنحاة ء وهوعند الةو بين 
القول» وما کان مكتفيا بنفسه وهو الل » الامو ات المفردة ؛ أوعبارة 
عن أصو ات متتابعة لمعنى مفوم » وبأل : کل : حدث » و معت تک 
بکذاء وکاله : ناطةه وحادئه » وکانا متصار مین فأصبجا پتکالان ولاتقل 
بت -کلمان > وقد إستعمل فى غير الإنسان » قال : 
فصبحت والطسير م کل جابية حفت إسيل مفعم 
قال ابن هشام :« وأا معناه فى المغة فإنه يطلتق على ثلائة أمور : 
)ا مم آافاظ القرآن اللكر بم : مح اللغة العر بية ( قو ل) وارجع 
فيه إلى المعافى الختلفه للقول وما تصرف مه . 
(۲) افظر: ۵ؤ س‌عبری دعر ف دفو اد حسنین على » فیا۔کسمز‌راحی 


۷ 
أحدها : الحدث الذى هو الكل » تقول : أجبنى كلامك زيداء أى 
كلك اه . ) ومله ( : 


قالوا لامك 'ہیدا وھی مصدة يشورك € فا : کح ذاڭ لو 6 


والئاى : ھا | امهس ءا ر ll‏ الل ظ الأقہد ¢ وذلك كان قوم فك 
معی قام زاف 6 أو قعل کرو ¢ وغو ذلك #لسمى ذلك الذی تخر لته اما 6 
قال الأخطل : 


ارج زك من خطیب خطة حی ر ون مع الكلام أصيلا 
إن کلام انى الفؤاد وما جل اللسان على الفؤاد دليلا 


والثااث : ما صل به فائدة » سواء كان لفظا أو خطا . أو إشارة . 

أو ما نمی به لان الحال » قال ایخ عبادة : د وسکت عن معنی رایع » 
وهر القول » آى المقول ةل أ وكثم ١‏ ملا أو مستعملاء مفيدا أو غير 
مغد » ومنه الحدیت : ار ن هذه الصلاة لابصلح فا شیء من کلام الناس › 

وأفل ء أ :طاق عله له حر فان أو حرف مفم » والظاهر اشتراط صدوره 
عمن له قصد وروبه »دو ف اسملا ال کین : ال نى اقام بالنفس . 
وعيد الحاة : اللفظ المد أو : اللةظ اركب اليد ٠‏ رام لما رکب 
من مسد ومسئد ليه » أو : الله المركبة المفيدة . . . أو شما عا يکت 
بتفسه حو : باعلى » وعا بخرج بقيد الإفادة المعلوم اللخاطب . كااسماء 
فوقنا . والأرض تنا ء والنار حأرة وشبهه . 


وقال الف :وی :« فقول الرافعى ف کلام نے ا مرد و غير فيد 
م ردا کلام ف اصطلاح الإبحاة < 4li‏ لایکون إلا مفدا »> وقد =3 بعض 
المصنةين أ ل ا کلام طاق عل الد وغیر ألأفرد قال . : ولهذا! a‏ مال : :هذا 
ام لاود وھزا غير عر وف › وأو له ظادر On‏ 


— £۸ 


قال الشيخ !س : « وقال الرضى : اكلام لجس مايتکام به سواه به 
کان کاہة علی حرف واح د کو او الصاف آو أ کی )آو کان آ کر من 
كامة » وسواء كان مملا أولا » إلى أن قال : وما إطلاقه على المهمل 
فقولك : تکام فلان بکلام لا معنی له . 


وقال ابن جتى « أما اكلام فكل لفظ مستةل بنفسه مفيد لمعناه . 
وهو الذى يسميه النحويون الجل » تو زيد أخوك» وقام مد» وضرب 
سعيد » وفى الدار أبوك . وصه» ومه » ورود » وحاء وعاء ف‌الاصوات» 
وحس واب وأف وأوه » فكل لفظ استةل يسه » وجثيت مه مر ة معثأه 


فو کلام «)( . 


قال ااشرخ إس :» وإطلاق الكلام علي اللمظ قق کا صححه فى 
الإرتشاف » وقيل : مجازى فيه حةی فا فى النةس من المعاى . وقل 
مشترك ہما ¢ وقال الفيو عى : » ورن جع له حقرقة ف الاسيان فاطلاق 
اصطلاحی 6 ول مشأحة ف الاصطلاح €‘ 


والأصل التفر يق بین اقول والكلام .ون أوضح الادلة ف ذلك 
إجماعم على آن يقال : القرآن كلام اه ولا يقال القرآن قول الله . وحمل 
ان جتی الفرق بینهما فی قوله: , فقد ثبت ما شر حناه وأو حتاه أن الكلام 
[٤ا‏ هو فى اة العرب عبأرة عن الأالفاظ القايمة برؤومها » المستغنية عن 
غيرها » وهى الى يسميما آمل هذه الصتاعة امل » على اختلاف ركا »› 
وثبت أن القول عندها أوسع من اللكلام تصرفا ء» وآنه قد بقع على الجرء 
الواحد » وعلى الجلة » وعلى ماهو اعتةاد ورآى لاجرس ولةظ) » . وقد 
يتوسع فيمء| فيستعمل أحدهما فى معنى الآخر . 


. ۲۲/۱ ا لخ صاتص ۷/۱ . (۲) نفسه‎ )١( 


a 
ووأضح أن اهام علاء العر ب عصطاحی القول والکلام کان کش‎ 
من اهام طاح اللعة » وآن درد هذه الم طاحات قد تلان و يدال‎ 
وڪ حرا عاهوحدال5خر » وأنالقولفالغالب-أعم منالتكلام »و اللفظ‎ 
آم من الةو لو اللغةتشمل ايع ¢ واستمالالةول م غر العاقل وف ةير ذی‎ 
الصوت أ كر من استمال الكلام فى ذلك »› وأن من مقادے اكلام : المعى‎ 
الام بالافس وکل ماګمل معی من عصوت أو غیره»› وأن الةول والكلام‎ 
ركز فيم ما على الفرد الناطتق أو المتحدث » ولاتم فيم ما بالعناصر غير‎ 
الأصوات المناهج والقو انين الى م عناص رها الختافة » وهذه لاتنعاق بل‎ 

ف مور عة اسر لما من يکام أو بطق علي çr“‏ ل ما . 


فلاب إذا رأينامن الحدثين من عخاط بين الغة والكلام » فال دكتور: 
لن ظا > محدث عن اكلام وشات وأصله ٤‏ وتعرقه . واكلام 
والف-كر » - وقد يستعمل اللغة بدل الكلام أحيانا - بنا غيره يستبدل اللخة 
بالکام فى ذل كکله »و يورد تمرف لدو اردسابیر عل آنهتعر یف للکلام » 
با بذ کره آخرون على آنه تعر يف 0ة > وقد عا بعض لغوف الغررب 
الفر ق ù‏ عة والكلام ‘ ومن هو لاءدی سو سیر الذی فر ق ہن ام طلا حات 
لاه ھی : الاد 4 والدة الأعيغة والکلام؛ واللغة م12 ظاهرة اجتاعية 
آما اللخة المعينة فى , جموءة من العلامات الختزنة فى المقل اجى » 
ولا تنطقی لا لوست فردية. . . وايست .فى عقل فر د أو وعبه < lejg‏ 


)١(‏ اللسان والإنسان ٠/۲۸‏ ) مناه الح فى أللعة د / م 
حسان هه الانجلو ط الرسالة سنة مم٠٠‏ م . مقدهة لدراسة فقه اللغة » 


د / أبو الفرج ¥6 ° 


(f) 


ھی شر ک بهن الفرد و بهن بق.ة فر أو الجتمع الغو ی اذى بعش فيه مى 
توجد فى حاصل جع عقوم جيما2)» والغة مطلقا ملك أو استءداد آو 
طاقة » واللخة المعي:ة تتأج جمعى هذه ا ملك » وجمودة من الأعر اف تسح 
الللكات الفردية بالعمل . والفرق بين الغة المعينة والكلام أنهاء نظام 
والكلام دا نش اطى طبة ا أصورة صوآرة ذهنرة. وهو جرد تشويش 
لاہواء » وتدرس هى عن طريتق مناهج متعددة لادلالة والأسلوب والمعجم 
والنحو والصرف والتشكيل الصو ی» و یدرس هوعن‌ طاريق منېج‌الاصوات» 
واللغة المعينة مكتوبة مسجلة » أو مفروهة صالة للقطييق الكلاى » آم 
اكلام فمو هذا التطبيتق الصو والجبود العضوی المرک الذۍ تنتج عنه 
آصوات لغرية معينة ء واللغة المعينة تو جد ف الجتمم الفاطق .. وأماالكلام 
فهو وظيفة القر د متكا > واللغة جاز من المجروف واءكدات والصيغ 
والعلاقات النحرية فى بجتمع ما » ويتعلهها الفرد اكك تسابا فيدخل بذاك 
فى زمالة اجتاعية» أما الكلام فمو التنفيذ اافردى والاستخدام الخمى 
ذا اجباز » وهى حقيةة اجتاعرة » وهو صمل فردى يشمل ما بنطقه » أو 
ما کته الفرد » وفلحظ تقار با بین حدیث دی سوسیرعن اكلام و بین 


حخد یش lle‏ عر ية di‏ ف جوهره . 


آم جسبر سن فلا بتحدث عن امم وکلام و لیکن عن لخةا لمجت م وة الفرد» 
ولارىهداك سوراذهدة وكلاما بل هفاك حدث با أقوة وحدث وأقعى » 
والمدث اللغرى هو الواقعى لاإ لاا لإمكانى», وکلاھمامشر وط اجتاءاوالفرق 
بین دی سو سور و بین امبر سن کا رآه الأخبر أن المرء إذا قال كلة ل می 
14 ہی کلام عند دی سوسور 5 عل فردی سب > وهی ھرآء عاد 


لتر سن › ناکلام عیده مشر وط من الأاحرة الاجم اء ةعطا بق مستو ی 


(۱) مناهج البحث . | ٣٢‏ - ٤م‏ . 


صواب ممين “» وهناك آراء أخرى فى العلافة بين اللغة والكلام يضق 
با امقام لو تقتبعناها (") . 


العلاقة بن اة و الأهجة : 


zx ere 


أما عن العلافة ينما : وفرق ما بين هذه وبك فيمكن مما من هذه 
الزوايا : المصطلح » العناصر والخصائص » المتكلمون . المكان . ومن جين 
المصطلح : وجدةا أن كل ما رصدق عليه أنه هجة . يصدق عليه أنه اة ء 
ولا عكس » أى أن ينما عموما وخصوصا مطلقا . فأبة هجة فر عا 
اللحث فى بيده أو وسط ما إذا عزن مقر دة عل حدة » ودرست »› ته دق 
عليما كل التعر يفات الى قصدق على اللذة . وريد اللبجة قيدا: أنهالخة مناور 
إلمامن جانب معين . وهوالارتباط بغيرها. غير أن اللغة ترتبط مايندر ج 
حتمامن لمجات أيضا » ضرورة أن الارتباط. من الامورالضايفة لارتصور 
لابين طر فين » ولسكن اللغة »كن آن RS‏ ولا كذلك اللبجة» 
ويتضح هذا مر اديت ھن : 


المثاصر والخصائص » وقد رأينا أن اكلا النظامين ر اللغة واللهجة ) 


)0( المصدر نفسه ۽ ٠‏ 

(r)‏ ارجع إلا [ذا شثثف ق : مادج يث *[ ەم و اله بان 
الفر د والمجتمع > جممار مىن : آر ۳ة د بوب ۳-١‏ الالو ط : ل 
الان اعرف وانظر ق الد رث عن القول واالكلام : الخصاتص Y~ o4‏ 
والاشونی وحاشة الصبان . وشرح التصريح على التوضيح لان هشام 
وحاشة شيخ س وشرح شذورالذھهب لان مشام وحاشية اشح عيادة 
وماد : قول . كلم فى : اسان العرب : أساس اليلاخة . المصباح امير . 
الممجم الوسيط . وم آلاظ القرآن الکرم. 


~~  - 


هن الءناصر والاصاأص ٧ا‏ عله كتا بنقسه » إذا درس je‏ حدة وا 
سان اذهب ججح کل العتامر واخصاأص الى بوم علما نظام ما ¢ ګہث 
صر ale‏ وجله » ومەزه عن عپره من الأنظمة ¢ و قصل علي ساسا 
بانه و بین غیره» ود أن هذه ألما عر فی اللېجات متداخلة متها 5 عختاطه› 
تتوزع فا بد جات متغأو تة > ګرث ایدو من المتعذر إقامة حدود حا 
بين جة وأخرى » لان عناصر هذه اللبجات وأحدة تقريبا » والفوارق 
بنرا سير ة la‏ ھر مرك ہا م غبر ها کشر 7 ارد به ٠‏ ولیس 6l‏ 
E |4‏ حدھا 6 فلس ھن خا صما ی تەتھس علا 6 ولا بعد من مکوتا تما 4 
وإذاعز لتا ما فيا من عناص مشر كه لاقعد ما وما فيها من عناصرخاعمة 
ما » تاز ما عن غيرها » وجدنا هذه الأخيرة غير كافية لتدكوين نظام 
لعو ى لا پحتاج لل غیره » وذ لا کت اللبجة باضس ها . 


أما اللغة فعناصرها تتوزع وتشيع فى كل اللمجات الى ندرج قحا ء 
وفيما ما فى كل هجة وزيادة . وؤجود هذه العتاصر فى جات اللغة قى 
بآنہا عتاصر الاخة وخصائصها امتعار تما مما اجات » وحت) فعزل هذه 
المداصر و ةدالما نحدها كافية لقيام نظام لغوى دون حاجة إلى اللبجات الى 
تفرع عنہا. 


واما حيائذ أن نقول : إن الهجة لاتكتنى بنفسهاء واللغة تڪنى 
بنفسما » بالذظر إلى العناصر والخصائص الاساسية الى تقوم علا أنظمتهاء 
والتى تحقق الانفراد أو لا تحقَقه . 


وعكننا أن فرق بين اللغة واللمجة بناء على ذلك » فإذا وجد نظام 
لغوی الف لظام آر ماما ء آوکان ما ہیما من الاختلاف أکثر عا 
عا بونمما من الاتحاد فما لغتان »> وإن أمكن أن بعد كل منهما هجة فى 
موازنة أخرى مع نظام يكون فيه الاشتراك بينهما أكثر من الافتر اق . 


په 


ولح [طلاق «صطاح له أو فة على نظام مأ أمرا اسا ۰ فهو 
اخة إذا نظر لبه مثفردا » أو موأزنا بثظام لا بشترك معه اشتراك العام 
2 حاص »> وهو لهجة ذا فظر ليه مر طا بغظام آخر بشت رکان ما ف 
ا خصاأص وااعثاصر »› أو يغب فيهما ذلك . 


فالمر برة مثا لغة . لها عتاصر ها » وا نفا ها الذاتى » سواء نظر إلدها 
فى ففسها » آم موازنة بلغة أجندية » كالفارسية أو الانجليزية » لان مظاهر 
الاتفاق ينئذ ضنيلة » لاتكاد تحس» أم مو ازنة بالعاميات فى مهم » والعن 
والعراق . والمغرب » وغيرهاء لان ما بينها وبين هذه من ارتباط هو 
ارتباط العام با حاص . 


والعامية فى مص ملا لغة إذا نظر [اهافى ذاما على حدة » أو موازنة 
با لالىز ية 0 أو الروس.ة ثلا . ولکنها أهجة إدا ووزنت با لغصحی »أو 
بالمامية فىالحر اق أو السودان وغيرها من الأبجات العربية . 


وقل جد ف هزه العامرات العد يدهن ارجات امحلارة والاجتاعية ۰ ودذه 
ود نتفر ع بدورها إلى اجات أصغر وھکذا . وکل هذه اللهجات اغات 
إذا ووزنت بلغات أجنيية » أو درست فى ذاتما » ولهجات إذاووزات 


بالعر بية ¢ أو بخیر ها دن اھج اتم ۾ 


وقد جد لهجتین عربیتین. مفلا هما من وجوه الاختلاف ڪر 
۴ هما من آوجه الاشتراك ¢ ګیٹ ب#عذرا عل من کل بإحد اها التفام 
مع من کل بالاخرى . ما رقضي بأن نمدهما اختين لا لهجتين » ولكنهما 
ق الج اہجتان فظر | لار اطا مما بالعر بية الفصحی ¢ وهنا ود پتدخل 
إلى جا فب العقاصر اللو ية إحساس المتكامين > وحکېم علی نظامېم الاڼوی 


وءل هو لمجة من اة أم ؟ أو لخة منصلة هتمعزة ؟ 


o 
والمتكلمون باللجة جرء من التكلم بن باللغة » معنى أن اللغة آل‎ 
اجات الى تفرعت منما ء وقد بتوقف علمم الحك على نظام مابآنه اة‎ 
>» آو جة » ين لا-كون العناصر وا لماص كافة لإثيات ذاك ىو وح‎ 
وحدث هذا حين تحرف ذجة عن اللخة الم » أو عن شقيقة ها اغراف‎ 
گرا > کا هو واقع بين اللهجات ف الو عارے اعرف » وع ذا يدعر‎ 
كلمو ن ذه البجات بآم يفتمون إلى الامة العر بية » وأننظامبم الذى‎ 


تفا همون 4 :0 عر م ¢ a‏ قا رذاتم)ا . 


ومن حي المكان : جد أن بوثة اللمجة جزء من بيثة اللغة » معىأن 
مأذعده وة أوية له ما اشم بات اجات الى تفر عت مندزه اة , 
والحدود مفتو<ة هر با بن المج ات ¢ ولکنا ةة تقر اجن الأذأات› 
ومن السمل أن تحددالرمة الى تو جد فما العر يية أو الغر اسية مثلا » ولس 
لام ركدذلك لو حاولت أن تحدد المدى الذى تصل إايه هجة ااقاهرة مثلا 
ق مهس > أو ق أاوطن العرلى . والخدود الكاية الى فصل َة عن عة 
و أضدة غالا ¢ واس تکذلك ق الہجات ‌ 
وقد حدف أن جد فى ية لغة أو لجة ما منطقة تعرش علا اة أو 
هة أخرى ¢ ونتکون ف هزه الال جز رة لغوبة ¢ فالقر ی ای تکل 
1 أمرة ق سور ية ( معلولة ۽ يعدن » خا ) ثل جزرا آرم ف وة 
اة الحر دة U‏ وكذلك لو أن حا أو مد نة ف دولة (a‏ ¢ <ھص ارم ف4 


وقد دعت سوب یدید اكان بالسبة لجأت إلى أن کر بعض 
العلداء وجرد لهجات فى اللغة الواحدة» ووجدنامثلا أحد هو لاء جاستون 
پار اس - قول : دلا يوجد آی حل سیق يقصل بهن فر شى الشال » 
وفر ق ا باوب » فصرر التكلم الشعبية عدا مد ءل أرض الو طن من 
طرف إلى آخر > کاما ب اط نضحت ألو أنه التو ءة فى كل نقطة منه ضما 


عل بعضأ »› وأصحث درجات لا كاد مز بعضما هن بعش (°۱» 


وكذلك ء يوهان مت » هزم طم[ صاب نظرية الامواج 
« فو بقرر آن کل ظاهرة لوه ۵E‏ عل طح الةطر امتداد الامواج»وآن 


کل ھو ج فی تقدمها التدر جى غير الخسرس لاس ا حد مم چن ٩2‏ . 


واكن الحهرة بشتون اللهجات + وهذاأمر مليوس » وأصحاب كل 
اجه يشعر ون بأنم بتكلهون بطر يقة عيزة عن غيرم » وبستطيعون معرفة 
من نمی إلى طر يقتم » وا كتشاف أآى خرو ج عنهامم مادق ولابتوقف 
وجود الجة على معرفة الحدود المكاية الى تصل ليما »> ومعرفة أين تيدأ 
وآبن تى > أن تقوم على أساس المكان » بل على وجود كتل م 
ا خصاأص والع ناص منرابطة بجتمعة »> على نحو ما > لا توجد عليه مرة 
آخر ی » وإن وجدت بعد ذلك مبعثرة متفر َة »أو اجتعع مما عا صر أن 
آو آكثر » ولكن لا عل النحو الأول » وم رشبو نذلك عخطوط توزيع 
المواصلات ( سيارات . طائرات . سلكية » لاسلكية ) أو توزيم مياه 
ألرى » وتحو ذاك , يٿ بتجمم آ کر عدد هن هذه اطوط رکون م رکز 
ولا ينع هذا أن تعفرق هذه اللطوط بعد ذاك فى آما كن أخرى » وقد 
عحدث آن يلتق مہا انان أو أ كر فى مكان خر » وكذلك حبك کون 
هذه الجمو عة من العذاصر والخصائص تتكون المجة »› وإن توزعت بعد 
ذلك في أماكن عديدة , 


0 اللخه . درس / 1۲ تر جه : الدواخل الاس 


فصل الثانى 


. س اللغة بين التوحد والانقسام‎ ١ 

۽ عوامل الانعاد ونعأة اللغة الأهثركة. 
٣‏ - عوامل الانقسام وتداة اللهجات . 

۽ - التطور اللخوى وأثره فى نثأة الأبجات . 


ه - أنواع البجات . 
١‏ -.. اللغة بين التوحد والانقس ام : 


ثار البحث فى هذه السألة » عندما بدأت الدعوة إلى اختراع لنة 
صناعبة موحدة » يتفم بها اابشر جما » فى الم تبمرات الد ولية » حيث 
تتح وفود منشعوب ختلفة » لون باغات شى > وقد لا فيم باهم 
عن بعض وقد بکون فم من لا يعرف اللخة الختارة اتكون لة هذه 
اؤ مرات»› ول7 كن قدرات الرجمة قد وصلت إلى ما هى عليه الآن . 


کا أن هناك ءن ربط بين اختلاف المغات » و بين ما عدث فى الا من 
صراعات وحروب »› ورآی آنه لو فم کل ما يميه الأخر اسد باب من 
من أوسع الابواب تى تسب الخلاف بين الأمم وااشءوب » واضاقت 
شقة النزاع » وساد السلام » واشت الإاساية فى من . ولتحةق ذاك 
يقعين اختراع لغة جديدة تخلو كلتما من ااشحنات الختلفة الم سبة من 
آعہاق الماضى » وما تله من مفاهي ديلية » واجتاعية وسباسية » و تمصب 
لاجس آو المذهب و نحو ذلك » عا عل الانمكاس ا_كثير من االكلمات 
فراءات و خصومات » وبآسبب فى إشعال الفتة وإ .ةاد الجروب › ودد 


اشر ls A‏ « وڪرمما الأمن والاستقرار . وقد ءارض آ کشر العلماء هزه 


5 N — 


الدءوة؛ لأن سنة اللغان التعدد والانقام . وان تفاس مذه اللغة ااصناعية 
من عمل هذه السنة ء فلا تلبت أن تتاف على أاسنة المت_كلمين ا وإصيما 
ما صاب اللغات الطيعية من تمدد وانقسام » ويذهب ما بذل فى اختراءبا 
من جمد » وما آلف فما » أ وكتب بيا سدى » و نعود إلى ما فرر نا منه . 
ورآوا أن مرل اللغات إلى التعددوالانقسام هو الواقع المشاهد » امروف 
من تار عنما » فآ لاف اللات الى کلم ما ماجن البشر الآن ء كانت قدماء 
أفل ءددا من ذلك بكثير » بل لعلما كان لغة واحدة فى البده فيما قل 
لار بخ . 


ونی العصور القر إبة تلمس هذا الاتجاه إلى الانقسام والتعدد » ی 
بکاد ,شكل قان و نا تسير عليه اللغات » فاللاتيدة انقسمت إلى لغات عديدة 
[بطالية » فرفسية . إسبانية . برتغالية .. ل والانعلرية الآن تكاد تتعدد 
بتدد المواطن الى انتةلت اليما فى أمربكا وأفر قاوسا » وااعر بية تفر ءت 
إلى جات شى فى آنعاء الوطن العرنى » وهكذا. 


وكثير من اللبجات فى الغات المعاصرة » ذا أترحت ها ااموامل ألناسية 
أنفر دت » وتحو لت إلى اغات » شأنما فى ذاك شأن اللغات الوجودة الان 
فق دكا نت ةل لهجات من امات سابقة عليما انفر دت عنما » واڪ تفت 


رپا و أصبحت اخأت . 


أا أذصار هذه الدءوة فقد رأوا أن اللغات وإن كانت تتجه إلى الانةسام 
غاا إلا أن الا لاغلو منالاتجاه إلى الانعاد فى آديا ن كثيرة فن الق 
أن كثيرا من الاخات المعر وفة الآ كانت ارجات » وهذا يعني الجاها إلى 
اللاعاد › مد ادت » وتخابت عل غیرها وانضمت ايا اجات آخری 
أو مہا ھی ا ہاء قضت عام آو اندجت فا وبعد آن کان هناك 


اجات عدردة» آ ايحت توجد اة واحدة ¢ واس هزا الأمر بالنادر ¢ 


۸ھ س 


واكنه كشير الحدوث» فالعر بية الفصحى قامت على أشلاء ليجات عديدة» 
کات تشر ف بلاد العرب » اصطرعت وامقزجت »› ولغا عنما هذه اله 
انر که التى و لتنا موحدة » ولقد قضت على كثير من اغات » وحلت 
علا كالقبطة ف مصر » واليررية فى اغرب > والآرامية فى الكأم» 
والفارسية فى بعض أغعاء فارس والعر اق » وآصبحت لغة واحدة بعد أن 
کات هذه اللات العدة . 


وكذاك الامر بالنسبة لر فسية » الى كانت فى الأصل ابجة باريس مم 
أخذت قشر الام الجاورة لہ وتقضى عل ما:«ترضمافی طر :قا غ ارها 
من لہجات › لافيفية وغبر لاتينية ء بل وآضت علي انات أخرى كير ة . 
خارج حدود فر فسا السياسية » فى أمر كا ء وآسيا » وإفريقة . 


وكدذا ,قال فى الإنلبزية وغيرها من اللغات » ااتى كان Sz‏ ما شعب 
ګدود ق بقع عة ¢ فأ ص حت الآن ا مات الاين ¢ E‏ اء متفراة 


فى المعمورة » كانت تعبش فما لغات أخرى . 


والعال الآن بتجه إلى التتكتل والتجمع » افتصاديا وسياسيا ٠‏ ويقبع 
هذا توحد اغوى » نى محاجة هذه التسكتلات ف التفام » بل إن هناك من 
كلم بأن يصبح البشروحدة واحدة . يتتكلمون اغة واحدة وآسودم نزعات 
وميول وأحدة » وحیفذ بعودور ک كانوا فى اابده أسرة وأحدة › 
وإن كانت أسرة قواما آ لاف اللارين . 

ولا يسنا إزاء ذلك إلا القول بأن اللغات تتجه إلى التوحدء لاإلى 
الانقسام کا هو المتبادر . 

والجق أن قافون ااتضاد الذى fe‏ ويور جل ظواهر ادكون واطلاة 
عمل هنا آیضاء فک أن الحياة تنطوى على اموت . ولا رتصور الث ر باون 
ااظلمة » ولا لو الذ كر من بعض خصائص الانى والحرك والسكرن . 


ھت 


.والةوة والضعف › والارتفاع والاخفاض » والكثرة واةلة 
أمور هة » حى لابكاد البشر جيع| يقر ون بوجود حقيةة مطلةة .كذ لك 
لاتخلو اللغات من الإجادين التطادن » إلى الاعاد » وإلى الانقسام . إن 
کل لغ تنطو ی عل کلا الاتجادین ومایع لان علہما فى كل لغة معا أيضا » 
وكآن ها صفنانةطر تان ور اتان اة راط أحدهاء وخ ل الآخر» واف 
احتال النشاط أوالخول على حد سوأء . 


ولو کان الاتعاد هو الذى يستةل باللخات » ما وجدنا هذا التمدد البالخ 
فى لخات البشر » ولو كان الانقسام هو المسبطر وحده لوجدنا فى العام لغات 
بعدد من فيه من الدشر › و متنا آن اوسع الاكاد إلى أبعد مدى فنتحدث 
عن لغة اة ء وأن اتو سح ى الانقسأم الى آقصی ادود › ففتحدث. عن 
لخة (س) من الناس و بين هذين الحدين الاسعين توجد ستو يات أو حدود 
متفاوتة من لغة الأسرة ‏ أو العشيرة » أوااقبلة » أو الشعب »أو الأمة » أو 
القربة أو المنطقة أو الاقلم أو الدولة . . وما إلى ذلك . 

فما نزو ع فى اللغات إلى الانقسام والنعدد على السنة المءكلء ين 
ما » ولو ترك هذا بلا قود ولا حدود لفقدت اللحة كثيرا من وظأأفما 
وممامما فى انجتمع وماحققت الام والاتصال بين الاس » ومن ثم فى 
محكومة فى هذا النزوع الانقساعى بعوامل أخرى » تفر ض عليما التجمم 
والاتعاد. 

وان يكون الح صحيحا إذا قلنا إن اللغات تتجه إلى الاتعاد» أو 
تتجه إلى الانقسام مطلةا » فقد يحدث هذاء وقد يحدث ذلك » وطالا 
توافرت الاسباب والعوامل المبةة لاحدهماظر و تغلب » وقد لا#تكون لها 
سيطرة على هذه العوامل » وقد نفاجا بظور عامل أو جهو عة من العوامل م 
7ى فى اسان » وتحدد اماه اة ما وقدتسوب حادثة كو نة + أوظور 


عامل إقتم ادى »› أودعوة ما : ساس ود ية أو اجاعة» أو ااه معان 


م 
فى لتم 0 أو حدوث حر ب أو رة أولغو ذلك E‏ سوب هذه الأمور 
يرا فى مار اللة واتعاهما غو الانعرال والانفصال والانةسام ‏ أو 
الاختلاط والتوجد > ومن ۴ فان التلبؤ صر أده مأ اعقرطه عاذر 
کشیرۃة ¢ وخضوع اللةات فى ذلك للصادفات واماوارى” أ کشر من 
خضوعما لقانون عدد الاجا الذى تصير امه . 


: س عوامل الاحاد ونشأة المغة اهت ركد‎ ٣ 


ومن الم هعرفة العوامل الى تساعد هذا الانجاه أو ذاك على الظور 
والتأثير » والقاعدة الى حك هذه العوامل أن کل ما من شانھ آنہہی۔ 
الاختلاط بين الئاس » ربط باجم » وبوثق علاقامم بعضمم بض > 
وزيل مأبدهم من فو أرق وفواصل وک مم وبوحد بینم » سواه فی اة 
أ و کیان سیاءی » أو حرفة » أو اتجاه ءقدى أو مذهى » أو ثقافة » أو طةة 
اجتاعية ٤‏ أو عصر معین أو تو ذلك کل هذا ۇدى با غات أو اجات 
ال#عددة إلى الاتاد . 


وكل ممن شأنه أن فرق بين الناس » ويفصم الروابط الى ممم 
من‌هذه لامور أيضا » بو دىباللغة أو البجة الواحدة إلىالتعدد والانقسام . 


وتم اللزات والجات قدعا وحداً کد هذاأء وعدا بکثیر هن 
الأمثلة لاتطبيق : 


فالوثة الوأحدة : تقر ض عل من وزی فیا thé‏ موحدا من 
الاستمال اأذرى ¢ وحل)ا بجحتمع ی ا مأعدة اوأت أو رجات تاخز ف 
الاجا إلى عط ٭ ود »> وتتخلی کل ج عن إعض خصا صا المزة 0 
وشا نظام مرك فام به ایح ¢ وج هزا جا ۴ الحوادے 0 الى 
مثلم ناطق جذپ دحللا السكشير ون من تاف الاصقاع للإفاة ویر ها : 


إا 


ق القأهرة ملا کثبرون من مدن هدر وقراها ٤‏ ووا کشیرون ارتا 
من غير الأمر ربن ¢ عر ا وغير عرب » وامکل م‌‌ دولاء اجات اع 
واا اغات - بتحدثون با فى باتهم الأصلية » ويلترمو نها إذا 
عادوا إلى هذه البيثات» ولوتكل كل من فى القاهرة بأجته الاصلية لوجدنا 
حشرا ھا ئلا من اجات 0 ورعا تعذر التفام بان ھۇلاء اقطان : ولکنم 
ودیول ف مل وأحد سهل م التفام 0 وماقد ده آحیانامن سات 
اة خا عة ف نطق عض الافراد فر جعه قرب ألعہد بالإقامة فی المَاهرة < 
وبنظامه اللغرى الذى اعتاده وشب عليه › ول يتح له الوق الكانقى 
للةخاص منه » وقد برجم إلى ار غبة فى إظبار الاتاء إلى بيثة » أو وسط » 
آو طبةة » آو مذهب دی أو ساسى » أو تجاه ماء وعن دما يقم فقرة 
7 اس زول هذه السمأات تدر یا ٤‏ وهكذا يقال فى سائر العواص والمدن 

3 شُ ماکز جمع لاععاب لجات تة . 


وڪ شرا معدن آرى تتعدد آنماط اتتعہمر من اجات أو لفات فى 
ق له وأحدة ¢ وی هذه الحال لا حظ أن کد ما #کاد ادد ګزه من 
من عذه البيثة تعيش فم » أو بفثة أو طبقة خاصة اما كيان متمهز تتفم بها 
فيا بيثم » فإذا جاوزت هذه الحدود الضيةة » إلى البيئة الواسعة » واللكيان 
الاأجتاعى الشامل اختاط بعضما ببمض > وأخذت الفوارق فى الروالء 
وشا نظام موحل اسار ale‏ امع فالاطباء م ست فا تعلق firt‏ — 
يت حدئون با لإ ليزية بطم مع مض 4 ون فىقاءات الدرس کر ی‌اخد.ث 
بالفصحى » ولكل أحعاب حر فة طائفة من الم طلحات والافاظ الحامة 
يدرو تما فا ٤ ef!‏ و.تءارفون ٤ lle‏ ولاذن عارسون تشاطات سر به ٍ 
آو عظورة آعر آم أالخاعة الى بتفاهمرن l‏ 0 فإذا حرج ھولاء ن 
الجا لات امحددة الى يستعماون فما أماطيم الحاصة فى التبير » وجدنام 


4ë 


¥ 


ياتقلون إلى نظام موحد مشترك لا نلحظ فيه مظاهر التعدد انى تجدها 
لدی کل طائفة علي حدة »› فام به الطبيب ؤرجل ادن » والہندس › 
والقاضى » والبناء» والصياد » والزارع والخارج على القافون » وغيرم 
بعتم مع بعض . 
وقد عدث أن عا a‏ واحدة لفترة مؤقتة » كالذى عدت فى الاسواق 
الكبيرة أو المناسبات الدينية أو الوطنية أوغيرها » حي تجتمع وتختاط 
حشود من أما كن وطبقات و ستو وات متعددة › لمدة قد تقتصر و قدتطاول 
وحيندذ بحد ميلا إلى التخلص من الخصاأص شديدة العريز » الى تفصل 
جة عن لمجة » وا جاهاإلی ضرب متجانس متوام من عناص التع.ير چم 
بين هؤ لاء جميما » ولوقدر ابذا الضرب أن يتامل ويستمر وبشيع لفدأت 
جه أواغة مشتر که : 
وما رأيناه فى اأجاه هجات الطو اف والفئات الختلفة فى بيئة واحدة 
الى نظام موحد يتفام به ايع » تراه كذاك ف) قد ب۔کون فی بعض آجز اء 
هذة البيثة من أنظمة » أو جات خاصة » فقد الحظ أن أبثاء حى معين » 
أو منطقة عددة يستخدمون فى أحاديمم بعضيم مع بعض طريقة خاصة » 
ورتداولونألفاظامةصورة عليبم ولتكنمم إذاجاوزا حم أوماطةمم عدلوا 
عن هجتم الحاصة إلى النظام العام المشترك » الذى يضمبم » وأبثاء الأحياء 
والجہات الاخرى . 


وى كل هذه الحالات تعمل البيثة عام) فى الأخذ باللغات إلى الاعاد . 


۾ وعندما تنأ وحدة سياسية بين ممأطاق كانت منعزلة ومنذصلة سياسيا 
تفتح المجدود بها » وختلط بعضماً ببعض » و7أخذ لغانما أو لهجاتما فى 
التاعل والامتزاج » ولا تلب أن تعمما لغة أو لجة واحدة» و تاف 
المدى الرمانى والمكانى الذى م فيه ذلك » باختلاف عوام ل کثیرة » من 


a. 


أهممادر جة الصلة بين الممجتين او الاين » آواللهجات» وال ترىالضارى 
الذى مثله كل » وأسباب القوة اتا حة لكل » والعلاقات بين أصاب هذه 
اجات عرقية أو دينية أو اقتصادية أو ثقافية أو غير ها » و هداما قر با 
أو بعدا ۰ 


واللغة أو الهجة التى #دكتب ارا الغلبة » ويقدر ها لوز تصبح الغة 
EH‏ بن ايع ٤‏ ا يتغاهمون بعل أن کات قاصرة عل »کان معن › 


وحاءة حدودة . 


وهذا ماحدث فى لخا ت كثيرة كا1 اة والإغريقية وغيرهاء خم) 
كانت ألانا مقسمة إلى و لايات » أو مقاطمات ٠‏ أو دو يلات منفص1ة  »‏ 
تاشأ فما اة مشتر ك موحدة» وكات الوحدة ااسياسة انى اتا من 
آم الاسباب الى ساعدت على ظاہور الل لمانية نة مشتركة لكل أجزاء 
ايا , 


وقبام الدولة المربية الاسلامية الواحدة فى عبد الخلفاء الرأشدن › 
وبق أمية والعباسرين » ساعد عل أن قكون العر بية اللخة انى تتفام بماشءوب 
كثيرة كانت فى الاصل مختلغة اللغات والاجات » وكذاك الامر فى كثيرمن 
الأغات القدية والحدرثة الى كان المت كلمون ما لون وحدات سياسبة 
متعددة تم تو حدت » وقد کون اللخ اهبر كة من أسباب قيام الو حدة 
السياسية فى بض الاحيان . إلا أنه فىأحيا ن كثيرة تكون الوحدةااسياسية 
من آم العواءل اتى #ؤ دى إلىقيام اة موحدة ۽ يتفم مما أبثاء هذه الوحدة 
بعضمم ٠م‏ بعض وتكون ومرلة الاتصال بين لجاز ا لكوع والعاماين 
فبه » و ين مور الشعب » ولوتةيعتا ناريخ الات لخر برة ا مر وفة الآن» 
من إنجحايزية وفرنسية وإيطااية وغير ها ء تلك الى كانت فى البده ارجات »> 
مدن أو أقاام صغيرة » فلن زءدم أثرالوحدة السياسية فى انتشارهذه اللبجات 


وھ پر ورتا اة مشر که , 


ن وس 


بل إن المد الاستم|ری الوامع » وما صاحبه من قیام کیانات سیاسبة 
جديدة ارتبطمع الد ولة المستعمر ة كان من أفوى الموامل فى انشا ر كثير من 
اللغات الأوربية خارج ياتا الأصلية » وحدودها السياسية الأول » 
فا بدت لات التخاطب لسكثير من شوب الما القدم وال جديد ۽ حى بعد 
اعسار هذاالمد » ووجدنا تلات تضم الدعوب الإفر ةة الناطقة 
بال نسية » أو بالإنجامرية وفى آسيا واسترالا وإفريقية وأمر يكا تستعمل 
الإتجليزة لخة تخاطب فى أغاء كشرة من هذه القارات » إلى جااب 
استخدامما لغة علمية ف ىكشير من آغاء العام خاصة تلك التى كان لبر بطانيا 
فيا افوذ سيامى ٠‏ و إلى عمد قريب كانت الفر اسية تحتل لمان الشعب العر ى 
ا لجرارى » يوم كان بثظر إل الجراتر عل أنها مقاطمة فر نسية . 


ه وما يتصل باليية الواحدة » والكيان اسيامى الموحد أن البقاع الى 
تخلو هن الحواجز التى قفصل بعضما عن بعض » من حار أو جبال أو ابات 
وحوها . وكرذلك تلك التى تربطا وسائل انتقال سهلة » هذه آصیح ف 
اليمة الواحدة . فيختاط سكانما > ومن مم فجاتہا ء وتقلالفوارق بنا شرغا 
كينا » ولا تلبث أن إزول مافيا من خصائص ببزة » ونشأ هجة موحدة 
تبعاً ذلك » قسود فیہا جیما . 


ولو وازتا بين المدى الذى كانت تصل إلبه لجة القاهرة قبل انتشار 
وسال النقل الحدرثة و يمه إعل ذاك کنیا آن ناس !وار آر هذا 
العامل فى قيام وانتشار الأجة المشت ر . 


« وكثرة وسال الاتصال الغوى تقرب بين ذوى اللبجات الختلفة › 
وؤ دى إلى ظهور هجة إو َه موحدة» والإذاءة والتلةز؛ون والينما 
والسرح والصحف من أفو ى العوامل فى ذلك » وقد لر شوح آدوات 
الاتصال هذه » وانتشارها فى كل بي فى المدينة أو القرية أو البادية أو 


ق س 


البحار والانمار » وعاصرتا الاس تصب الغ فى آذانمم صبا » صبأاح 
مساء » وارتباط الجمهور ما » ا تقدمه من خدمات أو ترفيه . آثر كل هذا 
تير ات خحطيرة فى التوزيع الأخوى الذى كان سانداقيل ذلك » وأوشكت 
جات العوأصم الى بشت ما معظم هذه الادوات فى كثير من الأحيان » أن 
قصبح مالو فة فى كل مكان تصل اه » ويستمع [ها ولعلما بذاك مود سيلا 
للسيادة والخلية » ولتكون اللمبجة الو حدة المشتر كد . 


» وانشار الثقافة والتعلى مايساعد أيضا على غابو ر اة أوجة مو حرق 
و على القضاء على البجات الخحاصة » وتعمل المدارس والمعاهد والجاممات 
والمكتيات واتقشار اامكتاب » وسهولة تداوله واقتناه » وانتماش الري 
من مقروء ومسموع ؛ وحيویته وقربه إلى آذواق الجادير » وعقو بم 
وقاو بهم تعمل كل هذه عملا فى نشأة اللعة الو حدة المت كه . 


٭ وکر اماجمع حرفة ما ؛ آو عل أو تمص » أو شاط ماين ٠ن‏ 
ارس ونه فی نظام أغوى موحد » وقد كانت اللاآيلية فترة طو بلة لغة العداء 
عل اختلافءو اطنمم ولغامم الأماية » والآن كل الإامزية علا تقر ياء 
وتحتل افر نمية المقام الأول فلغة لدي لوماسية » و مكنا أن تجد للأطباء 
والجنودوالبحارة أوالحدادين » وعالالمناجم » وأعضاء ناد معین » وغیر ۾ 
آلذاظا ومصطاحات خامة توعد بینم على اختلاؤ 


ف م ولج م 
الاصاية : 


¢ وهکذا يقال ف الانتماء لعقيدة أو مزڏهب مون ¢ فالإسلام ملا 
کان من آم العوامل الى مکی عر وة ¢ وساعر تما عل الاتهار ق 7 


جديدة وعل أن تصيح لع السكتا بة والتخاطب اكير من الشعوب انى 


ات 


دخلےی فيه وقضت عل ما کن آذه اشعوب من لات وجات 1 وات 


علا ¢ على ماکان من غوف بها عل العرب ق عال العم وأللخحضارة 4 


)-۴( 
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وك.ذاكف فغل كل - دعوة أا کان مصدرھا أو اتجادما - دف إلى 
الايتغار والش.وع ¢ إذ تذل کل جېودها لتو جيك ن أ نصارها والمنضءبن 
إلا ¢ والوۇمنين lr‏ ق له أو اجه وأحدة ¢ لوسرل الاتمال والتفام ¢ 


وتةوى الاوأصر والروابط f!‏ . 


ومكذاكل مامن شانه أن ياعد عل اختلاط الناس » و امتزأاجرم بعضمم 
عض وتوئىقالارتباطوالاندە‌اج م ٤‏ من‌الاجتهاع فیا لمو امم والحافل 
والاسواق والمعارض والمعسكرأت وتڪوها . 


هذه العوامل وڪوها تعمل جما عل ألاجاه باللهجات غو اتود » 
ومن ثم نهأة اللدة المشتر ك › ولیس من المتيسر أن ترجع ماأيحدث من 
اتاد إلى عامل أو.ائنين أو أ كثر على التعرين مذما » فى جميمما تتعاون على 
ذلك متها بك عخةاطة إلى حد من التعقيد بتعذر ٠‏ مه 'كقشاف العوأمل التى 
آرت فعلا فى قيام اللغة المت ركه . 

ولس من المتوقع أن كون هناك اتحاد تام بین اجات جميءاً فى 
و مما »> ضرورة أن هتاك عوأمل مضادة ساعد على الانقسام والتعدد › 
حتى إن أخذنا بوجبة وك التفائلين الذين برون أنه من الممسكن بل 
بل والمتوقع أن تعم البشربة اة واحدة طبيمة كانت أو صناعة > تايجة 
التقدم الال الذى أحرز فى وسائ ل الاتمالالختاءة سمعية وبصر ية وغيرها» 
ما آلذى الحو اجز بين أجزاء العام » وطوى المسافات الشاسعة اى باعدت 
بن و احیه قرلا حتی لد أوشك أن يغد وك.دولة وأحدة بل دة وأحدة»› 
وعندم أن التكقلات ااسراسرة والاقتصادة الى تتجه إاما الوب ذات 
الأعول أو اللات أو الأوطات أو الرابط أو الديافات أو الغافع 
العتركة » تقرب انا صورة العام الموحد فى المستةبل . ونما خطوة 


عل الطر بق . 


۷ س 


حى إن ننا بوجمة هؤلاء فلوس من المتوقع القضاء على ارجات 
ماما » وقيام نظام هوى لاتفترق فه أاسنة الرشر ء وما حدث لاا قدعا 
ودا فى اللاقينية والعر بية وألا .رة والفر اسية وغيرها › بلوللغات 
الصتاعية التى كان ااإدف الأول منما أن كون لغة عة كالفولايك »> 
والاسرانتو > والابدو . . وغيرهاعلى بحس بناتما ومتعلم) »› ول عددم ء 
وةصر المدة التى مرت عليما » وأستخدأمما فى الات عددة » ماحدث فى 
هذه جمیعا من تعدد وتشءب › بجعملا لاتوقع الةضاء عل اللہجات بل 
واللغات . وكل مايمكن أن #صل الى ايه أن تادا اة أو نظام لغوى 
يتفام به البشر » إلى جاتب الكثير من الائظمة المتنودة » التى فام را 
زاء کل [قلم » أو أب عقيدة أو حرفة وأحدة2) . 


. واذظر فى عوامل التوحد وقيام اة المهتركة : الأذة : فتدرض‎ )١( 
٠۹۵۰ البيان العر لی‎ ak. bev rr: تعر بب : الد واخلى و القصاص‎ 
2. اللغة بين الفرد و المجتمع : أو تو جسار سر . ترجمة بتصر ف‎ 
| عبد الرحمن عد آيوب ۸ - ۸4ء ط - لجنة البيان - اللغة والمجتمع د‎ 
“1Y ء دار العارف الإسكندربة‎ ٣ مود ااسعرآن : ۱۷۰ ۔ ۱۷۹ ط‎ 


٩۸ =‏ ~~ 
۴ -عوامل الانقسام ونشأة اللبجات . 


قد تقر فى بعض الظان أن اختلاف اللغات برجم إلى حادث وقع فى 
آرض أو مدينة بابل »> حيث اجتمع البشر هااك »> وبلبل اه ألستمم » 
فاختلفس لاتم » فى التوراة :« وكات الأأرض كارا لاتا واحداء وا 
واحدة» وحدث فى ارتعاهم شرقا أنمم وجدوا بقعة فى أرض شنعار › 
وکوا هناك › وقال بعضمم ابض : هل نصدع ابناء ونشوبه شیا » فکان 
لمم الاين مكان الممجرء وكان طم الجرمكان الطين » وقالوا : هل زنل فسا 
مدينة ورجا رأسه لاسماء > ونصفع لاقتنا اسما للا نیدد على وجه كل 
الأرض» فنزل الرب اينظرالمدينة والرج اللذن كان بنوآدم يبنونهما. وقال 
ارب : هر ذا شعب وأحد » واسان واحد رمم » وهذا ابدام بالعمل 
والآن لا تفم le‏ ما وون أن يعم لوه »هلم فنزل وفيليل هناك لسانمم» 
حى لأإسمع بعضمم لسان بعض » فبددم الرب من هناك على وجه كل 
الأرض » فكفوا عن بان المدينة » لذلك دعى اما بابل » لان الرب 
هناك بابل اسان كل الأرض » ومن هناك بددم الرب على وجه كل 
الار ض 0 6 

« وقد اتفقق كل الباحبن الحدثين فى أور با اأسبحة» وف الأوساط 
امو دية المستنيرة على اعتبار هذه القصة أسماورة شعية ؛ لا كى واقعا 
قار خا » بقدر ما تلتمس تعليلا فنيا لاختلاف الأااسنة واللغات فالسير 
جمس جور ج فر بزر بفر د لہا فصلا كاملا فى كتابة الكبير « الفلىكلور فى 
العمد القدم » » فيقتبع بالنقد والتحلدل تطور هذه الأأسطورة مذ الوثنيات 
القد عة » ويقول : إن العلاقة اللغوية بين بابل » و بين بللة السة اس إلا 


۲٠/١ وآاظر : المزهر‎ . ٠٠ - آبة‎ ٠١ سضر الةكوين إصحاح‎ )١( 
. ط صبيح‎ 
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من الخيال الشعى » آإذ إن الثابت لما أن كلدة بابل أصلما فى اللة البابلة 
فسا ۾ باب - إلو »أو , باب - إل » ومعناها : باب اله » أو باب الآلمة » 


لان بل کانت مدبغة مةد 4 
ولا شك أن هله الأسطورة دخان في انر أت الإسلای فیا دخل من 
مر ائات . 


وعلياء اللد وذ کرون أسباا مو ضوعي رتپ عابما اختلاف إللغات 
واتقسام اللغة الوأحدة إل عد اپات . 


و[ذا کان كل ما من شأنه أن إزيد النرابط » وو أق الصلات بين الاس 
فى بيه أوحرفة أو عصر وغير ذلك بةرب بهن اجات ويو حدهاء فان 
کل مامن شأنه أن بء زل بعطمم عن بعض » وياعد بيهم دى إلى انقسام 
امم وتفرعما إلى اجات مختلامة » فإذا طال الزمن على هذا الاختلاف › 
وتعمةت ظو أهر الانةصال ومظاهر ه , وت ركمتكل لمجة وشأنما تلو منةردة 
عن غيرها ء تبعا اينما وأحوال الم-كلين ما » فإن الخلاف بين هذه 
اللهجات الى انعدرت من لغة واحدة بتأصل» وزداد شيثآ فشيثآ » وتقسع 
الموةبين كل اهجة وشقيقانها » حى بأنى يوم تصبح فيه هذه اللجات اغات 


قد لاقم بدورھا لی جات وھکذا. 
ومن أم العو مل التى تبىء لانقسام الاخة ونشأة اللبجات : - 


١‏ - انقسام ال1كلين ا إلى جاعات » تافر د كل منها ب أو تشاط 
ما لامر من الامرر ¢ اذا کان عب واحد م جمیعا فی مکان وأحد ¢ 
و بارس ضر با واحدا ھن النشاط › كالرراءة . أو الرعی أو اسرد وڪو 


۷ الإاسکندر و س‎ ANV الان والإنمان د | حسن ظاظا‎ )١( 


وانظر ص ٣ہ‏ و عاشتما 


Ve 


ذلك فإن لغءه تظل واحدة مترابطة ء آما إذا توزع وانتشر فى بيات جديدة 
لاما ٤‏ زيادة عدده » و ضبق وسائل اة ق الريثة الأولىء أولان عدوا 
طردم من ديارم وتعوذاك » فإن الرابطة الى كانت بيهم تضعف › وتقطع 
الصلات » و فصل بعضمم عن بمض » و بحدت تطورات فى اة كل جماعة 
ا عن التةطورات الى عړت عند الاعات الأغرى ف عناصر A‏ 
| ةة : الکاہات ومعاما « ۴ الأصوات مالةو اعد ورور الزمن تزداد 
شا شا ¢ حی 2i‏ اج جد دة اکل جأءة ¢ م صح هذه اللات 
لات . وبۇدى إلى هذا مور : 

) ا ( اخت لاف البيثات اى علو تما فالثة الصحر او رة ختاف دن 
الزراعةوالممطرة تاف عن ال جافة » والباردة والحارة والمعتدلة » والساحلية 
وغیرها ¢ وای شرق شسا وای شما الام ۰ کل هذه عختافى بعضما عن 
رعض »> وف کل من هذه من الظو اهر الطبيعة 0 ومشاهد الجياة ٥ن‏ جال 
وعار ونار وغابات وحيوان وات وغير ذلك ماختاف عا فیالاخر بات 
وتاج كل بيئة إلى ألفاظ تعير عا فيم » وهذه تختاف عماتحتاج إليه تلك 
وهذا واضح بین فی عختلف اللہجات واللغات » فہی غالبا مابظپ ر کل منم افی 
به معا > و اخس فی مکان ګدد. 

(ب) حلاف وجوه الأش ال الإنساى ¢ وجالات اليا وباط اا لحتلفة 
وزاك مأ سود فی هماعة ون عادآت وتقالید 0 وما رها ھن علاقآات 0 
ونظام الم ¢ والدن ¢ وامستوى الحضارى 0 وما ى ذاك ¢ کل 
هذا عفتاف لدی جاءة عاهو عليه لدی الآأخرى »> ویتہع هذا اختلافق 
فى الاداة المعبرة ذه » و بقتأا يع الاختلاف والزمن تتكون اللرجات› 
2 الل .أت . 

وسواء فی هذا مدد البيثات ¢ آم کات م وأحدة عة تمددت فا 
أو dz‏ لزغ ادل وميادن العمل ۰ 


۳~ الصراع بين اللبجات الختلفة »> فی 4 وأحدة > أو ین 


متجا ورتين إذ ترب عليه امتراج وتفاعل بینہاء وتقیادل كل ما التأر 
والتأثير مع غير هاما تختاط به » وتتفاوت نتائج هذاتبمالقوة المغة أو اللهجةه 
ومستوأها القةافى والحضارى» وعدد اا کامین ا ء وم رکز م السياسى ٤‏ 
والعلاقة انى تربط بين اللغتين أو اللجتين المشتبكتين فى الصراع » وما 
إلى ذاك »إلا أن النةجة الحتمية اختلاف فى اللإجات المتصارعءة › بقبمه 
التعدد فى الواحدة »وتو زعا إلى جات . 


و بالانقسام بین إلرأءة الوأحدة فی لكان ¢ أو النغاط › وخط الاق 
وبالصراع بين اللبجات واللغات يكنا أن قشر ماحدث من تفرغ اللغات 
الءاصرة والةدعة ¢ وغالا مایدکون هز العاملان متلازمان ٠‏ 


فالفصاثل أوالشعب الغو رة التى قمت لما الأغات » من سامة وحامية 
وآريه » كانت فى البدء لذة واحدة» ولكنما عشدماانتشرت فى ماعات 
عديدة اختلفت وتنوعت » ونهأت عنما آولا جات » م آصيحت لغات » 
فاليا عة الشامية الأولى کان تم فی مکان واحد› وکات انا واحدة 
آنذاك › وا کن حين) اففصات وة من القبائل » وتوجہت إلى أرض 
الرأفدين ‏ إذا قل إن هذه النطةة موطن السامرين الأول - اختلفت 
البيثة » وصاحب ذاك اختلاط لخنم باخة السومر بين الذين كانوا يقطنون 
أرض العراق » ودخلت اللغتاي فى صراع طوإل باعد بين البابلية 
الأشورية » وين السامية التى هى الأصل من ناحية » وبينما وبين غيرها 
من ااساميات من فاح ة أخرى » وكذا الشأن فى الكلعانية والآرامية 
والجيش.ة وغيرها . 
والاغة العر به انقسمت إلى جات شى ما لانتدارها فى بثات عدبدة 


5 م | aan‏ فی 1 لو طن العرفى 1 ولاختلاف الاغ_ات التى آث کے موا 
اي هذه المناطق »› من فارمبية وڪڪر دة وساأمية ي ا راق»› وآ رامية 


٣ س‎ 


وسر انيه و عر فی سور به وفاسطين ¢ وقرطة فی هس › ورر.ه فی 
المرب > وما إل ذلك وانقسمت العر بية ف كل وطن من هذه الأو طان» 
عا لاختلاف بئاته وأشملة اكان فيه . 


واللاتيفية زقس مت ل عد جات فی الردء : فر رة ¢ وإبطا اة 4 


وسا ية ¢ ور تةالية وغپرها » وهزه آصہ می أأات.. 


والإنجليزية حي انتقلت إلى «واطن جديدة فى أمر كا واستراليا وإفريقة 
وسا > واختاطت بلغاتعتافة فى هذه المواطن أخذت تبتعد عن الاصل › 
وكدذلك الفر نة » وال لمانية » والأسبانية وغيرها » حين انتشرت حارج 
حدودها السياسية » آخذزت تمو وتتطو ر فى كل به إطر بقة ما رة لاه 
عله فی الییثات الأخرى «£\ ترب عليه رأة جات عديدة فى هذه اللغات » 
وتستطبع أن جد وراء ذاك كاه اختلاف البيثاتوالصرا ع بين هذه اللغات 
واللغات الاصلة اموب التى استعمرتما ولملك تدرك بسمولة فما عط 
بك اجات عديدة تلف من مكان إلى مكان ج أظنك تلس لااب الين 
والحرف الختلفة أعرافا ومصطاحاتن ورموزاغاصة بهم لابعرفبا خيرم . 


وإليك هذه الامثلة - إذا شثت - من كتب النى عليه السلام إلى الوفود 
وخاطبام م معه : 

| = من کتأبه إلى همدان : إن دم فراعم ووهاطها » وعزازها» 
7ا کون علافها» وترعون عفاءها » لٹا من مہم وصر امم ماسلو ا بالیثاق 
وا مانة وهم من الصدقة الثاب والناب » والفصبل والفارض وال اجن 


واا.کیش المیوری ¢ وعم فا الصالغ والةارح» ۰ 


ورعن كلام فة الهدى ف الو غود د يأر سول الله : آتيناك من غورى 


اة ار اس› گی 1 الععس ¢ تلب اأممير ¢ و جلاب 


.اير وفستخيل اجام » من أرض غائلة المنطى » غليظة الم رطا . قد بسن 


۳ 


المدهن » و جف الجءثن و ةط الاماوج > وء ات العسلو ج » ودلك ادى ؛ 
و مات‌الودى» رثا ايك ,ارو لاه من‌الولن» وإلعتن » وما عدت الزمن» 
لذا دعوة السملام > وشريعة الإسلام » ماطا البحر » وقام عار » لنا نعم همل 
أغفال » ما بض ببلال » ووقير كثير الرسل » قليل الرسل » أصابتها نة 
راء » لس ها علل ولا مل . 


فقال صلى اه عليه وسل : , اللبم بارك فم فى عخضماء وعضم| ومذةرا 
وابعث‌راعم| فی‌الدثر » وار له افر »> وبارك له فى الال والولد من آقام 
الصلاة کان مسلما » ومن ۲ نى الزكاة کان سنا » ومن شبد أن لا إله إلا اله 
کان عخلصاء ام يا بى تمد ودائع الشرك » ووضائع الماك » لا تلاط فى 
الركاة » ولا تلحد فى الحياة » ولا تائاقل عن الصلاة» . 


وکتب هم : د فى الوظيفة الغر يضة » واكم الفارض والفرإش » وذو 
العنان ال ركو ب والفلو ااضبیس» لایع سر حك ؛ و لاب‌ضد طاحک؛ و لاعس 
در » مام تضمر وا الرماق »> ولا تا كاو ار باق » من أقر فله الوفاء بالعد 
والذمة » ومن أب فعليه الربوةء . 


ومن کتابه لوال ن حجر : 


١‏ إلى الاقيال المباهلة »> والرواع اشابيب » وفيه ١‏ فى التيعة اة 
لامةورة الالياط › ولاضناك »> وأنطوا اليجة » وفى السيوب الس » وهن 
زی من بكر فاص قعوه ماه » واستوفضوه عاما > ومن زف مم ثاب فضرجوه 
بالاضاءم » و لاتو صم فی الدين » ولاغمة فی فر اض ابه تعالی ؛ وکلءسکر 
حرام » ووائل بن حجر بترفل عل الأقا ل ». 

)١(‏ انظرهذهوغیرهافی المواهب الفتحية ٠۴/١‏ - ٣ه‏ » وأأعةد الةر رد 


A1 ومارعدها طالاول الأزهر.ة الأصرية س‎ 1۹ ١ 


واذظر إلى أثرالحرفة فى اللغة فى تلك الصورالنى بعر ضما الجاحظ لدى 


لدى جر عة من عاب الحرف سألهم عن وصف حرب . 


فال صاحب الامصطل :» اقا ee‏ فی مقدار کن اللامطبل اکان 
مقدار م کس الرجل دابته ہی تر کیام ی أضيق من مر غة ¢ وقتادام 
ښملنام كام آنا .ير سر جن › فلو طر حت روه ما سات إلا e‏ 
ذب داب «. 

وقال الجہاز :+ ليام فی دار امت التذور ¢ ۴۳ کان بقدر مأ از 
الرجل نة أرغفة ی ترکنام فی أضیق هن حجر آآور ¢ فلو سة طت جهرة 
مأوقعت إلا فی جف خباز @“ 

وقال لياط : , لقبنام فى مقدار سوق الخلقان » فا كان بقدر ماغرط 
اارجل درزا ی تلام ¢ وترکنام فی اضبق من جر بان 8 فلو طر حت إرة 
ما طت الاعل راس رجل ¢ 

» و عل الخیار با ف الخزل ف ےکا : 


قد تجن الجر دثيق أهموى فى جفثة من خب الصد 
واختمر الین فار اوی تدك إسرجين فن البعد 
وآقبل الجر حرا ک5 فحص عن أرغفة الود 
جر ادق الموءسد سم وة مرودة ف قصعة الجید(( 


( وانظر ملا صةة اليلاغة عند کل من ٠‏ الجوهری العطار 4 الصائغ. 


)١(‏ انظر: صناعات الةواد فى رسال الجاحظ » الجرء الأول: عقيق. 
عرد السلام رر هارون ¢ وفما أوصاف وأشعار غر اة کل ٥ن‏ الط يب ¢ 
الزراع » اوؤدب » صاحب الام » اللكناس » صاحب الشراب » الطياخ » 


الفراش . 


Vo —‏ - 
الصيرق . الحداد . النجار . النجاد . . وغيرم فى الجزء الأول من زهر 
الآداب لاحصریى ) . 


وھن امال العاءة ف د مث : إلى حور أ بطل العفور ¢ الى بك 
رفرةكڭ € وط ويقلء تيك ياء وفةومو مىك اابارد» اجل کروی وانججان 


من الشجرة . 


وهن آمثال تطوان ١‏ لباب لى کیدخل من لریاح شد ترتاح ¢ باش 
اعرف اکداب وصل ی یاب دار ¢ لل یکیتکل عل مس لقت جار مات 
بلاعثا . بو فاس ماش يط كةول لعقل بفت لجو هر فلخيط ٠‏ 


وإذا رجءت إلى كتاب النباية فى التعريض واللكناية للثعالى ( أي 
منصور عبد الك ت ۳١‏ ه) Ae‏ أن تس أ را تأر التعبير اکنا 
أو الإازى | تمع وااميشة »> وەن ذلك مثا أن العرب کون عن المرآة 
E) |‏ والشاة والقلوض واأسرحة والحرثو افر اش»والعتية وألقارورة 
والقوصرة ¢ والفعل والغل والقہد ¢ والخالى والجارة 0 والمەربون الآن 
, كنون عذها بالبيبت والاولاد والماعة وأهل الغرل » وقد عقد السو طى 
ف المزهر | با ف معر دة : الأباء والأممات ¢ والاباء والنيات ۰ والإخوة 
والاخوات 4 والاذواء والذوات ¢ ) a‏ الثوع ۳۹ ( وهن الاستمالات 
انى ذكرها لكلمة , أن » : 


ان جير - الليل المغار آخر يوم فى الشهر » أبن تير : الليل المقمر ؛ 
ابغاعمير : اليل والعمار» أبن قترة » حية دقيةة » أبن ذ كاه : الصبح » أبن جلا: 
اار جل الماسكدف الاس » البارز الذى ليس به خفاء »> وأصله الصبح» ابن 
رة جار ن حي : الخبز » ابن أقر الى : جيد القول ¢ ان لیل : صاحب 
سرى قوى عليه » ابن الأرض : الذأب الغراب » أن جفنة : العقب» أبن 


هرمة : آخر ولد الرجل ۰ 


4 = 


والمصريون) يقولون : أن فن . أبن فتلة »أن سبعة »أن سوق . 
ان غر ام .ا ن کف . ان بهد » ابن ناس . ان حظ »ابن بوصة » ان اة 
أن كةو لكل ذلك ناحظ أثر البيثة » والاحوال الاجتاعية وغيرها 
فی استعمال اكلام . 


: التطور اللغوى وأره فى نعأة الإجات‎ - ٤ 


التطور بمدلوله العام الذى بحي مطلق التخير قانون عام طح له کل 
ماف الوجود من ظواهر ومظاهرمادية واجتاعية وغيرها ء لا أنه حادثف» 
واللخة لاناشز عل ها القاأنون > وھی بکل عاضر ها عر طة له مل فا 
عله » والذين ثوا ال#طور فى الاغات آرت جس وده فی درام ة تطور 
الاصوات أ کر من سار العناصر اللغوية من بنية وجلة ودلالة . وم 
قد بتفقون علي حدوث النطور واكنمم ختلفون فى عليه والكشف عن 
أسبابه ء فهغاك من تآثر وا بالعلو مالطبيعية ومناجها » وهناك آخرون‌تاثر وا 
بعلا لاجتاع أو بالدراسات !نفس ة وغيرها »وقد ذكر واهذا التطورخواص . 
وعوامل فن خواص4 : 


= آنه اسر بء وتدرج ¢ فالمتكاءون لا رون به وقت حدو له 
ولکنه بظېر حين نوازن بين اللغة فى فار تين متباعدتين » و أحانا عدن 
النطور ف القواءد دون ندرج . 


م - آنه ګدث لقا بعیدآ عن التو اضع والاتفاق » ولو حدڻ أن 
تواضعبى ج#وعة أو هيثة ماعل إدخال تجديد فى اللخة فإنما لااستطيع أن 
0( انظر . قام ورس المادان وااتقاايد واا اور اأص 0 : أحد مين ۰ 
(۲) الخحدیٹ عن الوص والءوامل تق من عل اللغةد/ ءل عبد الو أحد 


واف » وأنظر : التطور اللغوى د /عبد رحن وپ 


¬> 
تفر ضه ق الاستعال 4 أو dn‏ مقو لا تب له ااشيوع والذيوع ۴ وکذا 


لو ام ,4 فر د ما ولا مهار ة اصاحب التجديد عله عل آن بتداول 
ف الاستعال ¢ فاذا بدأ فرديا فان الاعترافى 4 ف النظام اللغوى ¢ ومايتیع 
ذاك لادخل لحد فيه . 

۳ أن جبری ااظواأهر » فلا سول لفرد أو هة إلى الوقوف اة 
ماعل حال وأحدة ¢ وه مما بذل هن جود للا حتاظ باللغة ف عور ما. 
فن هذه الجمرد تبوء بالفشل » وتسير اللخة فی طر قہا حطمة کل ماو ضع 
ها من قود وضوابط . 

۽ اه فی غالب الا حیان مقید بالزمان واكان » فلس هناك تطور 
ماف ص وت أو دا أو قاعدة عدث إصورة وأحدة فق كل اللذات» أو ف 
اة وأحدة فی کل عپودها . 

6 - آنه )ا عدث فی بيثة مافی وقّت معن فان ره بظهر ګید جمیم 
آفراد هذه البدثة فى هذا الوقت » فالةطور الذى عدث ف صوت مايشمل 
کل ال۔ کات نی بد خل‌هذا الصوت فی ت رکا > وكذاك إذا حدث فى قاعدة 
أوغير ها . ولاس بلازم آن ج ای الال ¢ أو التبسير والقسپيل ولا الى 
الاقتصار على العناصر الغعالة المؤ رة » والتخاص ما لاتدعو إله الخحاجة. 


و٥ن‏ عواماه فا بتعاق | لاصو إت : 

~١‏ التطور الطبيعى أأطرد لاعضاء التق ¢ سواء کان ذلك فی ية 
هله اللأعضاء وکو پا أو فی متمد أد ها اطق أعصوات دون أخرى 0 
أثر ا للعادات الكادمية . 

+ ۔ اختلافا ر أعضاء النطق ) باختلاف ااشعوب فى النركيب أو 
الاستعداد فلا حظ أن هناك شعو با لاستطيع النطق بأموات معرنة 4 


ب ھی il aaa‏ شا لدی شوپ آخری a‏ 


= ۷۸ س 

۳~ الاخطاء الس مغة) وما رع قيما هن سمهو ط بض الأموات فة 
الى لاتضح 8 المح ۰ 

£ - قفأعل أصو أت الكامة بعضما مع بعض > وماعدله التجاور بین 
الحروف والاصوات هن تیر فی عار جما آو صفاتما ¢ ولن د کر مدلا آن 
کل حالات الإبدال الواجب تقر با مشرو طة وقح معنن > وججاورة 
حرف أو ح رک غددن . 

ه-موقع الصوت فى ااسكلمة قد بحعله أ كثر عرضة اللتطور» وأ كش 
مابلاحظ ذلك ف الأصوات الواقعة فى أواخر اللات . 

٦‏ - ت#اوب الاموات وحلول رمعم عل عض ننيجة الاعاد أوالتةارب 
ف ارج أو الم مات سواہ کا فت امت أوصاثة ۰ 

ب - الاحوال النفسية والاجتاعية والجغرافية قد کون ها آثر فى 
آطاور الأصوات ۰ 

۸ - وكذاك ح ر كات التجد دد فى اللغة ؛ والعو امل الاد ية من انتشار التعام 
ویسائل الإعلام والتثقيف الختلفة ۰ 

وآشترك الةو اعد والاسا ایب م اللاصوات ف ممظم هذه العو امل وقد 
ذکر د / ارادم أنرس هذه الءوامل لتطور الأصوات : 

۾ - اختلاف أعضاء النطق ٠‏ -البيثة الجغرافية . 

م - الحالة النفسية ٠١ ٠.‏ -اظرية السمولة. ه١-فظرية‏ الشيوع . 

۹ مجاورة الاصوات . پ ‏ تقال الزبر() . 

وقد تاف الاأراء ف قيمة هذه العوامل أو ەا ف التطور الصوتى ٠‏ 


ا 


6۹۰ الريان العرفى سنه‎ a ٣ط‎ ATT الأصوات الأو ية‎ )١( 


4ے 


ومن العوامل الى ۇدى لل تور الد لاله . 


. ميلغ وضوح ممناها‎ - ٣ . -كثرة أمستخد أم الكلمة‎ ١ 
. تغير آصوانا أوثيانها . ۽ - سمولة القواعد وصعو بها‎ ٣ 


ه - أثر انتقال الاغة من جيل إلى جيل ١ ٠.‏ آثر اننقال الكل 
من أده ا آخری . ¥ تیر طب عة المدلول أووظفته وما يت صل به. 
۸ آرِ الوسط الذى تخد م A‏ ال كلة 0 ۰ ولا عال ھا لتفصيل 


الخديث عن‌هذه العوأمل ۰ 


والذى بمنامن ذاك فى دراسة اجات أن تننبه إلى هذه ااموامل 
وغيرها وڪن درس ظاھ رة ما فى فجة من اللہجات > ااأشها » و فحص 
عن عللما » وفرجعما إلى أسباما » وفقف على أسرارهاء فع لينا أن فترض 
اکل ظاهر ة سيبا أدى إليما » وعلينا أن كدف عن هذا السيب » ولتد 
فى الدرس وال-كشف ذه العوأمل » فقد تجدها أو بعضا » أو جد أمورا 
أخرى غيرها تؤدى إلى اختلاف ااظواهر اللغوبة وتنوعما . وعلينا أن 
نفرق على ضوبما بين صورتين أو أك وجدتا فى وقت وأحد عند 
جاءتين ار تين أو أ کثر > وعندئذ نعدها طمجات » وبين مأو جد من 
ذلك عند جاعة وأحدة فى عم دين ختلفين » فو تطور وتجحدد للخة الأول »› 
ووجود ۵ا فى صورة أآخرى قد تلف عن الأاصل قليلا أ وكثيرا وفى 
هزه الخال ان تعده من قبيل الهجات ؛ فالاجة انقسام فى اللخة الوأحدة 
فی مکان وزمان معينين عيث ختنی صورتا الأولى ول علماصورة 
جديدة ءار ة فى زمان تابع > وبتطبق هذا على كل جزثة من العناصر 
اللغوية » فلا بعنى الانقسام أو التطور أن يشمل الغة جميعما ء أو كل 
عق اصرها۔ 


۲۸۵-۵۲4 ۰ ۳٤۲-۲۳۴ اذظر : عل اللدة د / عل عبد الواحد وآ‎ )١( 
. ۱۹۷ سنه‎ )٤( طط‎ ۹ 
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وحن فى دراسة اجات أحوج مانلكون إلى التفر:تق بان مادو تمأور 
وبجدد» وبين ماهو من اختلاف اللجرأت › وقد توأجمةا صمو بأت جمة 
فى هذا لتطاول المد الذى تمثله ا لادة اللخو به المدروسة من نأحية »ولش وها 
لبد ت ومجتمعات عديدة بها كثير من التفاوت والاختلاف على أمتداد 
هذا المد من فاحية آغر ى » إلا آئه لاغى بنا عن الفاس كل الل لمذا 
التفر :ق » و دونه حدف كير من الخاط والاط ماراب فى قير ظاهرة 
واحدة والحىك علرم!. بين تشكيك فما ورد ما » وبين عدها من اللرجات» 
أو احةسابيا من قييل الإبدال اللخوى » وما إلى ذلك من الآراء الى قد تةو م 


على أسس غير لخوبة . 


آزو اع اللہجات : 

استعمل علماء الحر بية و عة من الااةاب أو امفات أو ام طادات 
للدلالة على آنماط مختلةة من الاستمال اللغوى لم جر على العر ية الفه جى » 
واستمانوا فى ذلك بالفركرب الوصفى أو الإضاف أو الاسم المغرد فقالوا 
م الأول : اللغة الردئة » والضعيفة » والمنمومة »> والمدكرة 
وااترو كه وألجمولة والقدعة » والقبيحة . والسوادية » والشامية . وقد 
تستعمل هذه وصةا للخة » أو لدكلمة . 

ويستعملون الت ركيب الإضافی فی مثل : لن قریش أو تمے أو سد 
أو هذل أو قوس أو الين أو المجاز أو جد وغو ذلك . 

ولستەملون الام المفر د للدلالة عل ظاهر ة معياة فى اطق قرلة 
أو بوعة كالعنعنة . والمجعجة. والشنشنة . والومم . والوك . والوتم 
والطمطماذة وعو ذلك . 

وقد .ولون فى لغة أو اغية أو لحن لادلاله أيضا على استمال ادس 
بالةصيح وماعدا المصطلحات أو الالقاب الخاصة بظاهرة معينة يست مل 
استم‌الا عاما غير محدد ء الیم إلا آنه ایس جاربا على ۸ ۔کثیر ااھائم فی اة 


Ai = 


الدب lik 4 Ny‏ ذه الوساثل أن مق ع جموعة من اا مااحان 


لار لالة عل المستو ءات اللي وة المختامة ای ندرج حت اجات . 


وقد ةس العدثون اللبجات تقسما عاما إلى علبة براع فيما اكان . 
واج اعرة براعى فم| اة الى تستخدهما . من حرف ستو ام التقافى أو 
الالقاب العامة بظاهرة معينة يستعمل أستعالا عاما غير محدد» الام إلا 
أنه بس جار ياعلى ال-خثير لهاع فى لغة الأدب والكتابة » ويمكننامذه 
الو سانل أن نمق على ر عة من المصطاحات لاد لالة على المستو يات الغو بة 
الختلفة الى تددج عت اللہجات 


وقد سم المجدثون اجات تقس lale‏ [أى عة براعی فا اکان › 
وإحتاعية براعى فما الفئة الى تستخدمما » مر حيث مستوام الثقافی 
أو الاجتاعى » أو انتاؤ م الدی أو نوعهم ذكورا وإاثا وغو ذلك » 
ومن أهر الممجات الاحتاعية اللهجات الحر فيةااتى تشيم لى أعحاب حرفة 
معر تة کالنجارین والخدادين »> والبغائين والخازن وااصيادرز ویر م ۰ 

وقد جد ملا اة أو هجة ممر أو القاهرة أو بداد أو جبل الدر وز 
أو تطوان » أو الصبادن أوالبحارة وعو ذاك . 


ونستعءل إلى جانب ذاك مموعة من الأاةأب أو اله فات غير الحددة 
فنقول الاة أو اللجة العامة »> والدارجة » أو الغة مر ية أو التصحى 
أو الفصحة أو اة الصبحافة أو المقةين أو الطبقة الراقة أو اء تومطة 
وتو ذلك ٠‏ 


و مکنا أن تمل مالالة أوذية وة أووطنية أومد ية أوبدوية 


أوتروة أوسا حلية أو بد أوشعبة أو ناء اليد وتوها 


(۴( 


ولكن تى هذه أو معظدرا غير عددة المالم » ولا واضحة الات » 
وإغاقفمم على تحومقارب › لي )) أقول مثلا اللعة أوالمجة أوالمامة اللصر ية 
أو العرافية أو الحجازية وغيرعا » أو لغة أو ابجة أي عامية كذا فإنه 
لايفم المقصود من ذلك بأاضبط » وريا كان مسثولاعن ذا عدم دراسة 
هذه اجات وتحدرد عناصرها وخصائصما عحيث إصبح اذه الالفاظ 
مدلولات واضحة . 


وقد استخدم الخر يون جموعة من المصطلحات اتحديد المستويات 
الختلفة وقد لا تمق مقتضبات الدراسة اأجية عندا ودراستمم » وقد 
بجدى أن ستعين بيعض مصطلحانمم تمر يا أو ترجمة أو عا عن مقابل » 
ولکن تق ع کل الأحوال فأئدة الاتفاق ءل مصطاحات عددة تى فى 
هذا امجال و لعل اطر اد دراسة اللجات و"زايدها عمق هذه الغاية . 


اافصل الفا 
3 المرب والمريية محة تار ية ) 
٩‏ - العرب : 


يطلق لفظ المرب الآن على سكان الوطن‌المربى محدوده ا عر وفة الوم 
ولانع من ذاه وجود بعض حماعات غیرعر بیة بینہم» کال کراد و بعش 
العناصر الخحامية والر ية فى[فريقيةوالعر ب شعب قدم لايتأخر وجوده عل 
ظر الار ض عن غيره مى الشعوب السامية الى ير جع ممما إلى آصل واحدء 
وهذاك کثیرون رون أن وطن المرب ( شه الجزررة) هو مرد السمامين 
الأول » وعنه هاجروا إلى أغاء الأرض الختلفة فالمراق والشام والمبشة 
وغيرها بل هناك من ری أن تستعمل كلة عرى بدل مہای» ووجوده ذا 
برجع إلى ماقبلالماريخ » واكن‌المية انى كان علماء وانمزاله فالمحراء 
خر ا ظموره على مسرح القار بخ » ولو لا الإ-سلام لبق من‌الشءوب المغمورة 
ای لا عير ها الهشر اماما . : 


وقد اختاذت باحو العر اة ف عر هزه اقسمية « ودنا ان ماظور 
عن تعر ذلك في ول : إن بم ري« أن أول هن آنماق ايه اانه 
باغة المرب بعرب بن قحطان » وهو أبو الين كام » وم العرب العاربة ... 
وقيل إن أولاد إماعيل نشوا بعر بة وهى منتمامة فاس بوا إلى بم .. قال 
الأزهرى : والاقرب عیدی آم موا بام بم العر بات » وقال ساق 
ان الفرج : عر به با4 المرب و بأ أى الفصاحة [سماعيل oe‏ وتام 
قرش بعر به فتنخت ما » وانتشر سائر المرب فی چز رتا لوا کم 
إلى عربة..». 


وقد ظبر منذ المد الأول التفريق بين س-كان البادية فسموا أعرا) 


د AE‏ س 


والواحد أع رای و كان الحضر فسموا عر با والواحد عرب » وظہر آثر 
هذأا ق مفبوم هذه الآالفأاظ » فاجد عذدالير وز بادى : « العرب - بالفم 
والتحررك _ خلاف العم 0 کان الامصار» أوعام > والأعراب 
منم سكان البادية . . ( وال ربة ) فاحرة قرب المديغة» وأقامت قر اش 
بعر بة فاس جت العرب يا » والعر ا : طر بق فی جيل إطر بق ٠ص‏ . ٠.‏ 
“وتعرب : أتام بالبادية . 
9 وقول أبن متظور : ٠‏ والاعر ای إذ اقل له ياء رف فرح بذاك ووش 
له » ء العر لى إذاقل له , | عراف عضب له » . ولاجوزآن بقال لاجر ن 
والانصار عراب إنغام عرب »لغم استوطنو! القرى الءر برة » وسكنوا 
المدن .. وفى الحدي : ثلاث من ال-كبائر . منم : التعرب بعد اهجرة» دو 
آن يعو د إلى البادية وبق مع الاعر اب بەد آن کان ماج ر |» وکان ٥نر‏ جم 
بعد الجرة إلى مو طعه هن غير عذر کالرتد» . 
و حا ت ان خلدون عن ءآ جل العرى فى الخلقة عأبيعى » و يقصد 
به < اتو خش فى الأدبة وار يف قال الاستقرأر والتحضر » خاصة رعاة 
الإبل ء لذ الإ أصءب اران فمالا ومخاضاء وأحو جما فى ذاك إلى 


وأد J4 ES‏ £ 5 ,أ دم الام و التلول ضا . فاوغلو! ی "وهار ¢ 


تقر ة عن dnl‏ م کا نو أ اذك ک أثد ااناس و ج 8 و مزلون هن آهل 
الوا ار مازلة او حش غير بر المقدور ع c4‏ والةترس هن لوان المعجم» 

وھۇ لاء م العرب ¢ وفی معنم ظعون المرر وزاانة بالمغرب ٤‏ والا کر اد 
وار kK‏ و"برك بالمشرف 8 إلا ل أ ر ب أ بعد ہة 0 وأشد بدأوة ٤‏ لام 
تصن بالغيام ع الال فمل » ردۇلاء بقومون عل ماوع ااا ه والهر 


معا » فقد بين نك أن .ل عرب طبع لأ بد منه فى العمر أن .)2١‏ 


3 ص ال 2 ی ok‏ وم المرب ما مذموما ى سو as‏ عن ده آن 


(:) دقدمة این خلدون ۹۸ ۰ ٩٩‏ ط٢‏ - اخیریه سل ۳ھ 


— Ao — 


أهل ادو آقرب إلى الخير من آهل الحضر » وأنها كانت فى ول الإسلام 
لمظاهر ته ومناصرته فل الفتح » أا بعد ذلك فل تعد الإقامة فى البادية 
والر جوع إل ل لاذم ¢ وقال کان الاجر ون استعرذون راف من 


التحرب > وهو مکی الباد.ة جث ل جب اجر ٩25‏ ¢ 


وواضح ارتباط هذه الكامة الاد ة» وبي ل كثير من الحدثين الى 
هذا نیری «إسر ائيل و افنسون» آنہا , كاز تطاق على نوع خاص من "قباثل 
وهو النوع الذى يسكن الادية » ذلك الذر ع المتنةل الذى لا تقرف مكان 
واحد» بل يةب مسافط الث ومثابت الأعشاب والكلاء والتعر ق بين 
العرب والاعر اب حدث فى عصور قرببة من الإسلام « أما قبل ذلك فلم 
بسكن هناك فرق مطلةا » بل كان كل من الكامتين يدل على سكان البادية 
سب » أباسكان المدن والامصار فكانوا ينسبون إلى قباتارم » أو رفون 
بمناطقہم » ويرجح ذاك لأن : 

١‏ - كلة عرب كانت متمملة فى الاخ العيرية القدةة مدل على أهل 
العر بة : الصحراء ) أى انوع خاص من قبا" ل الجزيرة "حر بية فى 
ین کان لاهل المدن والعهران آمماء آخری جات فى كب ايرود 'هدعة 

م أن كاة ور »ادى العى اذى تؤده كبة « عرف > لاء 
آى أن امبر بين م قيال رحل » كانت تنتقل اما و لبها من مكان إلى 
آخر ؛ وکان ذا الاس طاق على بی إسر اذل وعلى غير م من القبا ل الر حل 
الى کازت فى جرات طور سيناء وبادية سور 4وفاسطين . 

۳ ... کللة عبری وعری مشتقتان من الان واحد هو عبر ( بمعی 


ذغب ورحل وقطم مر حلة هن الطر يق ( . 


() السابق . 


(۴) ارخ الأذايي السامة 1£ "e~‏ ط - الاأعاد س E‏ 


وبرى المسشرقون أن هذه الأراء لاأستند إلى أسس أونصوص مدونة 
استع ماس فيا الكامة > وحدد مدلو لاء ولا م یکن فى ألعر بية مأ يفيد فى 
الوةرف على معرة ار اد بهذه التسمرة قبل المصمر الجاهل - لان المربة 
حدرثة عمد بتدوين ‏ تتبعوا استمالاما ومماتيا فى اللغات السامرة وغيرها 
٤ا‏ کان اما صلات بالعرب . «فوجدوا أن آقدم اص ورد فه امم 
« عرب » هو نص آ شوری يعو د إلى يام للك د شلمذصر الثانى » . . انوا 
يقصدون جا مشيخة كانت عك فى البادية المتاحة للحدود الأشور.ة. . . 
وکان عکہا ملك يقال له جنديبو « جندب » اختلف العلماء فى فة النطق 
هذه الكامة : قرت : ARAbi ڃy ARibu s ARibi : gy ARub‏ ` 
Rb‏ و ARbi‏ › وجاءت فی تقش مستوری « بیستون» لدارا 
االكبير ( ۱ ¬ 1 قم ) اة أرباية > عر باية رھط AR‏ وتعی : 
العر ية أو أرض العرب و يقم من النص « أن مفو م العر بة فى ذلك الو قت 
كان يشمل منطقة وأسعة تد من إقام بابل وآ شور حى حدود مص » 
أى كل الءطةة الو اقعة فى مال جز رة العرب » 
وف النصو ص العبر,ة الى وردت فما كاة عرب دلت عل "ابد أوة واليادية 
وسکانما » ون تدل عل قوم معنن إلا ف عد متأخر » فةد جاء فى 
سفر إرميا : (امتدت دعو ته من 1۰ - ۸1 ق م)٩‏ 
وکل ملوك المرب )۲٠/۲١(»‏ » ما يدل عل أن المقصود مم شعب 
أو شوب معينة کات معروفة > وسواء استع لت می البدو أو نى حدد 
فإنم| ف النصوص العبرية كانت تى من كان فى شال الجربرة متاخ 
ابی [سرادل > وبعد ذلك فى مر حلة متأخرة قصد بها سكان الجر رة جمبما 
فی لاشمال وااجنوں . 
(؛) الخحضارات السامية القدرعة | م - سبقسنوموسكاتى ترجة د | 
اليد يع قوب بكر . 


— AV ~- 


» وأدغل بو لس الرسول شه جز رة سیذاء ف العر ية کذاكک ى 
رسالته إلى أهل أغلاطية , لآن هاجر جبل سيناء فى العر بية» ( ٠٠/٤‏ ) . 


وقد جاءت ARabae a‏ عند هیر ودآس ( و ٤٥ - ۸٤‏ ق . م) 
من مۇر خى اليو نان وقصد اء شبه جر برة العرب كاماء وقد أدخل فما 
جز ءا مر الأرضين المصربة » الى هى فى شرق وادى النيل ء . وهناك 
أعاء وألا عدة أطلقت على الشءوب والجاعات العر ية فى النموص 
السامية والفارسة » وعند مؤرخى الونان والرومان » إلا أا كا لاتكاد 
جاوز ماطقة شبه الجر رة وأرض الراف_دن غر با إلى البحر الأإبض 
المتوسط ء وأحيافا سيناء و راء مصر الشرقة . 

وأول أر وصلنا إلى الآن بالعر بية الثمالبة فبه إشارة إلى المرب دو 
قش المارة الذى پرجع قار بخ کتا به ای ۲۴۸ ب . م . وجاء فيه , ىلفس 
مر القوس بر رق ملك العرب كله ذو أسر التج » أى : هذا قير امرىء 
القيس ملك المرب كام الذى حاز اتاج » ومع هذا« لايستطيع آحد الجزم 
بتم. هن الوق الذى تل فيه العرب آقسم ک3 ااعرب علا عل pe‏ : 
بدوم وحضرم عل آنه علامة فارفة يزم عن بقية الافوام »> لعدم وجود 
أصو ص مدو نة لد را ترين لاء أن العرب حضرم وبدوم کاوا مون 
أتفسم عر با . والاص الو حيد الذى لاء كن أن يك فى صد إفسان هو 
القرآن الكر م » فمو آول نص فى العر بية لايعاق به غبار الك وااظيون 
استعمل الكلہة علا ۹ 


)١(‏ تاریخ المرب قبل الإسلام ج /۱ والنصوص من میا 


AY IVT +CIYY =~‏ وانظر : العرب قل الإسلام : جورجی زیدان / ٣۹‏ 


۱٦۹ : ت‎ 


٠١ -‏ » قأموس الكتاب المقدس مادة : عرب . اللبجات العرية الحدية فى 
ان د / مراد کامل | 9-4 . 


واستعاله 4ا هذا المعنى بقتضى أن 7 كون معروفة به إدى العرب قله 
بقترة و كتين بمذأالقدر فى التعر يف بأااحرب : مادار حول هذه الأسعية» 
وارجم إن شثت فصرلا ومز دا مز الاراء اى : تار خالعرب قل الإسلام 
د | جواد على a‏ /۱114 وه) بعدها . 


وتاريخ الحرب قل الإسلام فيه كير من الغءوض والاضطراب › 
ووم ۴ جانب کسیر مله علي الرو بات غير الحقةة » ولستمد بعض جو أيه 


ص التوراة وەن بعض الإسر ايلات لى کات شیع عد امود . 


وهن ام لد ارس العر ية عام 4 ودارس اترا اة أن عر ف کل 
ماعكنه عن العرب تار خم وأحواهم الخلفة» سياسرة واجاعية » وكل 
ما يتعلق بهم » كير من الأمور الغو.ة لانفبم إلا من خلال بيثما اى 


تو لدت فا ونشأت e‏ . 


وقد #دث الأو رخون عن العر ب المائدة والعرب البأقية » ويذكر ون 
من الباندةإقباأل طم و جدإس وعاد وود والم اة وجرم الأولى وغيرم. 
وعن العرب الباقية » وقسموم إلى عرب الجنوب أو القحطاذين » وعرب 
الشمال أوالعدنايمن و فى الجنوب كانت دول وحضارة » وكدانت إمارات 
ومدنبات ف الام والءراق» وفى ومط الجرية كانت أيام ووقائم » 
وکانت عادات وتقاليد » وەمتقدات وخرافات » وتلوم ومعارف 
و اعات » و آيران وأسو اق . وموأمم » وآراء عن‌الکون‌وه‌افيه والیاة 


وة 


والموت ¢ وعان الب و لشم أدة 1 ومعروة هذه جما سا عر دارس العر a‏ 


عل فما والوقوف عل أسرارها . 


و٠‏ أن كانت هياك عاك ودول ومدن وحواضر إلا أن النظام القل 
کان هو اغالب عام > وللقبا تل عندھم طبةات » عدها eax:‏ سا وبعضېم 


a 5 8 8 a 8 .‏ 
عشرا: الجذم ۴ اور ٤“‏ الشعب ¢ م الق ل ٤‏ المارة ٤‏ البطن ٤‏ م 


K~ 


الفخذ » ثم المشيرة » لم الفصلة ء ثم الرهط » وكل هو لاء بثلورى عدداً 
ھا الا من الاعات تقسع وآضق › وآنعزل و قارب »› وتلقدم وتندج » 
وكل إضرب فى جوف البادية م هاقط الث » ومد بث العشب والكلا . 
و رسل القول حنينا وأنينا ووعدا وعيداء زجرة عاصفة أو فسا رققاء 
لوعة هل فقد حوب »> وش -کوی هن غر بةوزح »ورا با اة وتبعا تما » 
أو دعوة إلى التعة والاذة » وأغتاما لو عات المفاء . أو حكة أعي ل 
ور بة صأدقة ‏ وغير هذا وزاك من دواعى القول » اوم فا سوى ذلك 
يةسامر ون ويتجادلون وتعاه‌لون بال كامة فی کل مایم ر ذم » ول یکن 

لمم من ضابط » ولا عليمم من قيد ولا رقب » فاختلةت ا ى اقول » 
وتعددت جهاته » وتنوعے صوره» ومادة أللغة أي ای جیا لها العلاء حافلة 


بكل ذاك . 


وتصادنا أمماء كثير من القبأثل فى أثناء استعراض الءادة الأخوبة » 
کاسد وقاس وئم والازد وهذيل وطیء وأضأءة وتغلب وغى وغفار 


وهدان وهوازن وغیر م . 


وهناك كير من الكتب دى عن أنساب المرب وطقاتيم > فى 
الجز رة وحار جما قد عا وحدرثا » فما كير من فئدة إل جانب كير من 
قمور وحرذالو تضافرت الود جم کل ما کن من معلو مات عن هذه 
لقيال : مواطما وتقلاتم| والملات انى برا ورهن غبرهاء وانتدارها فى 
فى أعاء الوعان العر فى بعد اافتح » وااطرق اى سا-كنا فى اجر ة » وداد 
الاطا اس الجر اة الي لص ذاك وتوطحه» م جع آشەارها؛ وماروی 
عا من لغة » وقد و جم ت بعض ألم إلى شىء من ذلك › واكنى وجدت 
الوق لن يسعف به ألأن . إلا أنه لاغى بناعن ذلك إذا أردةا دراسة 


عة وافية ليجات العر ية . قم ل 


کل اله بت وار وله فى لحز رة 


وخار جا مذ ر ت ال الأن وآ لی آن لضي ما ئارھا ¢ م اکن 


س 


ذلك . 


0 


العر 2 سه 


العر ية إحدى اللغات السامية » وهى من أقدم اللغات المعروفة نهأة » 
وإن کن ما وصلنا منہا من ۲ ا ر أخوبة يرجع إلى فترة متأخرة كشير عن 
غيرها من اللغات» وبرى علماء الساءيات أن مر بية أ كثر أعو انما احتفاظا 
بالا صر و الخصائص السامة الوا ی ؛ وان کانت فی ٠ض‏ انو احی سبقت 
غيرها فى التطور . 


وقد را أن ؟ شیر بن وه مون إل آن س الجزرة هو ووک امین 
الأول وبذلك کون المر 44 ةأقدم ااسامرات عل ال طلاق 6 ولک 
امروف عن ن مأضی هزه ألأعة فل ل جداء وهتاك قب طو a‏ وله ف 


تار ا م العر بيه . 


والااء السائد تفم العر وة إلى شمالة وجنو بة » وإن كان هناك 
من برض على هذا التقسي لانه لابقوم علي أسس تحيحة ٠‏ فليس من 
الإسير فصل الشمال عن الجنوب » وقد كانت القبائل لمر بة أرب فى أرجاء 
الجز رة لاحدود ولقود فتختاط وا > وکذا لك فجاتبا وأن 

عر بية الشمال قد سادت فى العصور القر ببة من ظمور الإسلام » وأن العرية 
الباقية مزيج من اللمجات الجنويية والنمالة » وآن الأوفق اسيم إلى 
عرب بالاة وعر IT‏ 


(١)انظر‏ فى ذاك مثلا : الببان والإعرابعا بأرض مصر من‌الاءر اب 
الدقر زى ٠‏ وةبال العرب فى مصر لامد انى السيد » والقبائل اامر بة فى 
مص فى القر ون الثلاثة الأولى للهجرة د/ عبد اله خورشيد المرى . 


() تاریخ اللغات الامية ولفتسون / ۳ -111. 


س هس 


Yj‏ آنه 4ن الواضح قد ٤ا‏ وحد | وجود فروق کٹیرة بع ضما جوهری 
بين عر بية الشمال وعربية الجئون » عا دعا أا عر و ن الملاء إلى قولنه 
الأشهورة 3 »اسان همر وآتاصی ان ےا ا 0 ولا کر امم عر Ul,‏ 


وبقول أن جى « اا زرك ف رع اة ایر وڪوها عن اه ایی نزار 


و ىننا أن تقول إن ها عر دة بألدة »> وعر ية قوش وعر به 


باقرة وکل ما نے ية وجو س 


فالعر بيةالباتدة تر جع الى تلك الحةب اهر لة » ولإبصلناءشباشى ء ماءإلاأثنا 
أقطع بو جود عر بية كانت مستممله فى تلك الازمنة السحيقة » كا إصلا 
لماعرف بعد ذلك » من عربة النقوش والعر بية البافية » ور ما يفيدنا 
فى تكو بن بعض صو رات عن العربية الجولة ما تسكشفه الموازنة 
بن العر بية وأخواتها السابقة عيبا تدوينا وكنابة » كالا ية الأشورية 
والعبرية القدية من وجوه الانحاد أو اتدابه » وستتي حدود هذه الجبولة 
قابلة للا تتةاص كلما عر فنا عنما شيا مع الزمن . 

أما عر بية النقوش فى تلمك الى كعفت عنما افر بات و آعال اللحث 
والتنقبب فى كدير من أنحاء الجر رة » خاصة الجذوب والشمال » وحدودها 
قابلة للر بادة وريا كف لدا المستقمل عن كدير هتنبا ومسا يتصل اء 
ولا بعرف قينا كيف كانت تنطق » آما العر رة الافية فبى الى وص لتنا فى 
الشعر الجاهل . ولزل ا القرآن وءازاات حة مستعملة هى وما آطور عنما 
إلى :الان فى الجررة وخارجماء وككذلك ١‏ ار اللبجات الودية فى هذه 
الخة » و الأمجات المستعملة الآن فى بعض أنعاء المن > وترجع آم وها إلى 
الجذو بية الفدعة . 


: ط یح‎ ef المزهر‎ )١( 
TAT | ا لخصائص‎ )»( 


س ې که 
العر ة اجا وة : 


كهف المنقرن عن أعدادها عاأة من النقوش مدولة بالط الست » 
ممظمما فى بلاد الفن » وبعضما فى معطقة العلا وما حو طا شال الحجاز» 
و بحضما فى بلا دكښمان فى شمال الجز رة وشماها رى » وعرفت معلومات 
كثيرة سياسية وديدة واقتصادية واجتاعية وغيرهاعن عرب الجثوب 
دتما هذه النقوش ومن‌أهع ماظبر فىتار بخ الجثوب دول : معين . وسا . 
وحير . وقتیان . وحەضره‌وت وتاریخ قیام هذه الدول وزواطا عل خلاف 
بين الملءاء ۽ ويشير الاستاذ جورجى زيدان إلى قدم الممرتين فيرى آم 
هم اذ كورون ,فى سفر الأخبار الثانی ٦م‏ عدد پ حيث قول : « وآعانه 
اه ( عزيا) على القاسطينيين وعل المرب المقيمين يوار بعل » وعل 
الامو نبين » و يظبر أنهم أقدم من ذلك كثيرا ء لاهم عثروا على أمة ذا 

الاسم ذکرت فیآقدم ار بابل بین آخبار ہ نرام سین » سنة ۷۰م ق ٠‏ م 
على نصب عليه نقوش ممارية جاء فيا أن ترام سين » حمل على معان 
( فى جزرة سينا ) وبر lula‏ يوم Manuim‏ ) وا لتنون فى 
البابلية ) . .. وجاء ذكر هذه الامة ايضا مع آمة ما ایق فی ۲ار بابل رة 
آخری نة ۲۵٠۰‏ ق .م . o,‏ 

وادیث عن تاریخ هزه الدول طو بل متشعب » والإحادة به ويکل 
ما بقدمه من معلومات ضروری ان ء يد أن بتوفر ءل دراسة جات 
الجنوب أو إحداها" وقد نسدت انات النقوش إلى الدولة الى دونت فى 


)0( تاریخ الءرب بل الإسلام : ٠ ٠4-۳ ٢1۳۳-۱۲۲‏ كحقيق 
5 حسان مو اس . 

)( انظر فى ذاك على سبرل الال : كتا زبدان ۽ وتاریخ العرت 
فل الالام د جوآد عل › والتارخ العر ى الد : دتاف اسان 


وآخرن ۰ 


w~ a =‏ 
عهدھا فنجد حد رثا عن الأغة إو اللجة المعيلية »> وعن السبشة» والمير ية ٤‏ 
والقتبافية » والمحضرمية والقروق بين هذه ضئيلة جداء وريا كان السبب 
فى ذلك أنما وصاتنا بلغة الكتابة والغالب علرها الثبات > ولاقظير فما 
وجوه اغلا واتبان فى الاعلق ومن الفروق الى سمجاتما اقوش بين 
هده اللبجات ؛ أن ااسشية تعمل الما فى مار اله » وفى صرهة التمدية 
« فمل » و غير ها تعمل السين بدل الماء فى ذلك ولم تسجل هذه النقوش 
الال فى غير سال القيبة وقد رجح ذلك إلى أن لخة انقو ش خاصته » أو 
د آن الفمل کان یتب بصور ته الأمدة فی کل الأحوال » والقاریء أثناء 


القرأءة pra‏ اإصية انامه والرمن اماو“ « 


کذاكے لاسن فا اللازم من المتعءدى ¢ وحروف هذه اوش ت 
وعشرون زيأدة السين الاجر بة أو الشنية عن حر وف العر بية الشمالية » 
وا :ل هذه ابن الاخ ف ایر ر و ¢ فی العمر ب وااعر ب الجنو وة س وش 


و حرف : ما وى اة س وش فوط (© . 


ب لاسب الفاتدة اللو بة هذه النقوش وك رتا لاما مقشامة فى مادتما 
تقر با هی اسا أعلام لاشخاص وآما کن وآمة وأدعية فى ألنق وش 
الد فة و بعض الأحدات والاعمال والاتتمارات ف موص السياسية . 
کا جحد و صا ليعض أعال الذاء» و مض مابتصل بالافصاد والاحكام 
القضائٰة ویر مہا م یل کاءلا ج آن فہا کیر ا من کاء ات قير 
ار جودة فى ار اللغات العامة ء حمل العلهاء ع فم اراد مما عل غو 
تقر بی من خلال السياق » ور عا زادت معرفتنا عم مستقيلا . 


ا الت لام ۰-۷ 


۳ وا تر 5 عم أ اة ا ره حو بره المدءة . لاغباطو س 


غو يد طط دوم نة ۳۰| . 


س کې س 


ولازالت آثار من اغات المن القدمة حية فى الاسثم‌ال فى بعش 
اللبجات كالمهر بة وااسةطر ية والشحر ية وغير ها" » ومنلغة النقوش إليك 
هذا النقش . 


١‏ - ب ۰۰۰ وهق ۰۰ li>.‏ وصوابت وعفدت و جر هو 


۲ میرام حسم وا .م ٠۰‏ م و وسفو ورو کل جا 
هو وصوبت . 

e-۳‏ جناهو و صو بتو و عفدتو ږن مر مېو عدۍ ترو وهدبو 
هو وھمهان 

۽ خدعو وهعةيو افو هصر م مرا و مقیح کل صدقم بن ەور 
م عدی ت . 

es @‏ ن قم م اهیمو عتتر شر قرن واسھو والا تمو وباخيل 
وەقیمت خاس . 

٦‏ - حن یور خن ذ قرصن ذ خرف ذ اشثے وتسعی ولت ما من خرف 
مبحض بن عض وتر مته . 

٠ ~1‏ ( وأصاحوا مرة أخرى ) الور و » ۰ أراج متهم 

ج - بأدوات البثاء » ووسہوا کل سور *٭و 00 

٣‏ وسورهاو ٠ ٠‏ أراجما » من أعل إلى أسفل مكان » وزينوها 
ب . ٠.‏ وأراجما لاحراسة . 

۽ - وعمروااللف ؟ ) علي هة باب حصن › بأحسن أدو ات لاء 
ون القممير من أسةل إلى أعلى . . . 


0 انظر : اللبجات العر بية الحديثة فی المن د 1 مر اد كەل ه8 


- 0 - 
هھ کجد سيدم عر اأشرق 0 وة اأشس وسار الآلمة 0 وعول 
وقوة اجيس ( الجيش) . 
-٦‏ ف شر ذی رسن من سل لاما مملة زحد محص ن عص ۰ 
ومن الأهجة المهرية المعأصرة : 
أمور : طاد شه حر میت وئس یوت » هماس وریت ھا باس 
دوات › سسأل هن رحيته نی وکا هل حياس › أمور هه : حوم ادس 


هنوك . هماك عير نلك » همس ورن . 


وعر ا : قال : وأحد ميه ارآ (حرەة) وما ابا ¢ اا ر مح 
بها الساطان ر الدولة ) وذهب من بادہ إل أبما وقال له : أريد أن أتزوج 
عندك معت بابك الى تسمى ...قر .. 


ومن أمثلة البجات الجنوبة انى ترجع إلى الفصحى الثمالبة . من 


اللبجة الحضرمة . 

جال : رجال می حرمة ومعی طبور ٠‏ وصصیح عتنته ها ذأ طپور 
غداء جال : أحد أخير می حول : ماعاد باس آخیر ماش . نهار واحد 
خلته بغیر غدا » جال ها : ائ ماعاد اس أخص ماش يوم خلتنا 
بغیر غدا ل و بالفصجی : 


قال : رجل کان ۴ امرأة ِ وکان Aa‏ عصةور ) طا ) وف ااصباح ین 
کانت تدم لاعصةور الا كل تقول له : هل هناك أحد أحسن ( آخیر ) 
مى ؟ يقو ل : ايس هفاك أحد أحسن منك .. .(0 


وەن الواضح مدی الفرق بین الرجة ألبرية المورة ھر العر بية 


( ( اجات العر ية الحديغة ف المن i‏ ¢ 4 


چ۹ س 


او وس العر بة اا شیا ZE a‏ الوا e‏ يفا آثار اللہجات اأقد>ة ف 
ار به الال عل ا اة لوز ن . 


العر بية الشمالة : 


تشمل هذه اللغة الى وصلتنا فى الشعر والنش » وما زل الق رآن ادكر» 
وها ومتما و ضعمى قوأعد النحو والصرف والبلاغة وغيرهأ »> وما 
تولدت وآطورت لمجات الطاب فى أاسنة المرب الآن فى أغعاء الرطن 
العری - مءظمه ۔ » ا تشمل اة جموعة كبيرة ة من الفقوش عش عل ا 
اة ون فی ااجراء الشمالية من الحجاز عاصة فى العلا والخجر ( مدا 
صالح) والبتراء وبصرى › ومنطةة الصفاة فى الجنوب اأشرفى من دمشق » 
فة هذه انقوش تتغق مع اللغة انى و لتنا » وإن کانت فا بض آثار من 
اللات واللهجات 'اسامة الى كانت شائمة فى شمال الجررة عاصة الآرامية › 
رهی من هزه.الذاحة قان , 

قم شد رد الت ر بالاراءية وقد دون خط مم تی من السند. وقسم 

أقرب إلى العر بية ودون بالط النيطي » أو عط مشق منه . وبل القسم 

الأول عو ة هائلة من اانقوش فسمت إلى آفواع ثلاث تيا لاط الذى 
ا 


دوت به وام شب أو الة.بلة الذى تنتمى إله > أو النطفة اى 


عش علا فما فاك التةوش اللحيازة » والهودية والصهر ة 


فاللحانة . فة إلى قبائل بى ليان . والواطن الى عأثوا ف وننقلوا 
نها هى : من جوب العهة إلى شمال وع » وفى وأ حى خر وقدك والعاا» 
موعظم هذه النقوش عبأرة عن غر بشات عغيرة ؛ وبعضم) أ جزأء من نقوش 
لانةوش كاملة » وقد جد فی تفسمیر ها علیاء آور با اکم ۵ يفوا فى 
حل کمیر مہا : لاما أجزاء من نقوش . . وجل کلاتما واعملاعانمانی 


غا لاام عل انه L2‏ لاریب A‏ آن لتا عر ب > وإوجد فما حروفی : 


WV - 

ذ. ث غ ٠‏ ض »كا يوجد فيها أفمل التفضيل ٠‏ وعلامة اتنبيه انى ھی من 
اتماص التارزة للع العر بية(١‏ «» “» وکڈراً جدا من الا سماء والمفردات 
الشائعة فى المربية الةصحى وتختلف الآراء فى العصر الذى ترجع إليه هذه 
النةوش فمناك من ,ذهب إلىأن أقدمما لايتجاوز القرن الأول أو الافقيل 
ايلاد وهناك من بر جما إلى الام أو السادس وأحدثما ,مل إلى القرن 
السادس الميلادى . ومن آسماء الآة عدم آل . إله : اة ود. هيح ۰ 

فر مغاة ذر غبت ( ذو غابة) . 


والأودية : فسبة إلى قبائل مود الذن ورد ذ کرم فی ااقرآن الکر م 
وقد كانوا بعد اللحبانبين. ومواطنهم هى بلاد االحيافيين. وقد ورد ذكرم 
فی نقوش مممارية ترجع إلى القرن ۾ ق . م فى هيد سر جون تشير إلى آنه 
همهم إلى غروة » وهناك إشارات إلى نمم قدمو ا من ال جنوب. من الهن أو 
المسير والنقرش مدونة خط مشتق من المسند أرضا »> وهي موجرة خالا 
ومن آمثلتما : ۰ 

دنه قبور صنعه کعبور پر حرتت لقص ر تېد منون‌آمه دی‌هلکن 
فی الحجر شنة ماء وشتین وترین بيرح موز وامن مری من شنا القہور دا 
ومن فته جشی اده ولعن من غير دا عل منه . 

وقرجمږه : 

هذا القير صنع هكمب بن حار ثة للقبض بات عبد مناة أمه» الى هل كت 


فى المجر سنة مأئة وانتین وستین من شہر موز ء وامن رب العا میں من 
غبر هذا القبر »> رهن فده بحس ( مس ) بأولاده » ولمن من غر الذى 


)0( تارخ اغات السامية : ولفنسون | ۷۷ ۰ 
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الميلإدى وهذاك نقوش بستدل منبا على آنا ترجع إلى ماقبل ايلاد . 
وأاصفوبة : ية ا ةة الى كتفت فیما د وھی عبارة غن 
قوش ویره قشت ق اأصخور والاحجار أو خربشت + زھهی قريبة 
جا من حیتث الط واللغة وأساء الالمةمن لخر بشأرت الأردية. ...وق 
بين هذه النصوص ما جع تاره إلى عام ٠۰‏ م . وعنہا مار جع ل٤۲٠‏ م 
ومنا ما رجع إلى 1 م( €. 
ماقم الثانى من النةوش وهو الادنى إلى المرية فتمثله اقوش : 
الارة وزبد وحران توأم الال » وهى بالط انبطى التاخر والمحروف 
فيه متصلة »> وهو شدد ااشبه با لمل الكوفى ٤‏ والاثار الآرامية فيا قليلة . 
وأقدمما تقش الذارة كتب سنة ۳۸ م. وهو مكون من خخمسة أسطر : 
١‏ - ى نفس مر القيس بن حمر و ملك العرب كله دو أسر التج . 
پآ ؤەڵك الأسدين وتار وفل وکرم »> وهرب لجو عکدی وجا. 
ا بجی ف حبج بحرن مدينة شر » وملك مەلو وؤل بليه. 
۽ أأشعوب ووکاهن فرسو لروم فل يبلغ ملك مبلغه ۰ 
0 کدی هلك سثة ۲۲۲ يوم ۷ بكسلول بأاسعد ذو ولده . 
ورجمته: ۰ ٤‏ 
هذا قەر آمزیء القيس بن رو ملك العرب کم الذى عازن الاج 


. وماك الأسدين ونزار وملوكمم »رهزم مذحج نهو ته‎ ٢ 


)0( السابق | ۱۷۸ . 
() التاريخ العرى القدے ٤1|...‏ . 


> : 

۳ - وجاء إلى تزحى ( أو بزجى ) فى حبج نجران مدينة شمر » وملك 
هعدا وآنزل ( قم) بین فيه . 

٤‏ -( أرض ) الشعوب ووگاه الرس والروم» 3 يبلغ ملك مبلغه. 

۾ فی الحول ( عکدی) مال سنة ۲۲۴ بوم ۷ من کسکول ( للول: 
کانون الاول ( سهد اذى ءإده ) الذين خلفم ° 


ولاشكأن هذه اللقوش تقدم لنا معلو مات لغوبةقية خاضة فى درأمة 
اللہجاتالةد ةو اکن ما رۇ سف له أن ما تعره ف الشزق العر عن لغة 
هذه النقوش ضثيل ؛ ياتينا عن طر يت الغر بين 'الذن اكاشقوهاً ولوا 
رموڑها وټرچوها وشرحوا أاظا : 

أما الشمالية غير لخة الفقوش فقد كانت أخة عدرد من القبائل العربية > 
أستقر فى ادن والقر ىك والمدينة والطائف ومعظمہاكان ,وضرب فى 
أرجاء الصحراء » يتتبع مساقط الغيث وموارد النجمة واللكلا" ¿ واكل 
قبيلة کیان م بئقسه » تاز عن غبرها فی قلیل أو کشر می شون الياة 
ومنپا اللغةء يسامون وعاربون :عالفون ونفصلرن »؛ بلكقون وبەترقون 
ختاظون ومتازون ٩‏ وف موامم الحج » وفى الأسواق تقوم عافليم 
يتناشدون الاشعار » ورشمدون منافع هم » ويتبارون ف فنون-القول » 
ويأخذ بعضمم عن بعض » وتاج كل لاتفام مح صا حبه » وتبكثر الروابط 
٠‏ بين القبائل وتتشابك مرو الزمن ونشأ لغة مشترك بتفاهمون بها جميعاء 
وتصيج هى السائدة » وهى اللغة الهوذجية الى تنشد ما الأشعار » وتلق 
الخطب و,سجع ,ما العرافون.والكران » ولكن هذه الاخ المشترك ل تقض 
على اللوجات الختلفة » فبقيت حية على ألسنة المرب » وانتقلت مم ل 
الرلاد المجاورة الى إستةرو افا : 


) ۱) تاریخ اللغات المامية [ 1۹° 5 
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وبتحدثون عن أن هذه اللغة السائدة كانت لغة قريش » وأن قرعا 
كانت تضتار من كل قبيلة أفضل ما عندها وأفضحه فتدخله فى لاما » وأن 
لغة قريش هذ هك فلت ها أسباب المبادة لماكان لاا من مكانة ونفوة 
فى مختلف الجالات دينية وأفتصادية وسياسية وأخوية . ولغة قريش ذه 
الصورة أمشاج منرجة ءن لغات القبائل الى كانت ترد إلى 5٠‏ للحج ء 
وسواة کان لقريش لغة متميزة سيطرت عل غړها وسادت » أو کانت 
هزا امزاج من اللہجات الحختلفة » فقد آصبحت فى وقت من الأوقات وھ 
اللغة الو حدة بين العرب.جميعا » ومن م نزل بها القرآن الكرم . 

والمجات العر بية الحديثة حفائد المرببة الشمالية » وامتداد ها اليم 
إلا بقايا من العربية الجنوبية فى بعض آنعاء الى » ون ذكر بتغلب الشالية 
عزالجنوبية قبل ظهور الإسلام عاصة فى ا لجال الد - فالمر ببة الفصحى 
الآن اة لسكتابة والأدب والمل امتداد للمربية امشتركة الموحدة من قبل 
ظمو ر الإسلام » والمجات العامية امتداد للوجات العر بية التكبيرة › الى 
٠‏ لم تقض عایا اللغة اترک فى جال التخاطب و الد يث الیو یی » م من آثار 
صراع هذه اجات مع بعضما ,البمض» ومن آثار صراعما مع اللغاف 
الام لية الشعوب الى اختاط بها المرب خارج جز يرتهم وداخلما . 

وهتاك د رأی قول به الاستاذ الامریکی د تشاراز فير جسرن > 
وفشره فى مقال له مجلة اللغةالامريكية سة ٠۹٠۹‏ وهو يقرن أناللمجات 
الديثة لم قترلد بصفة مباشرة عن العر بية الفصحى » بل قد تولدت عن‌فجة 
أجنود الاصة الى لو ها مم إلى مختلف اابلاد الى فتحوها . وبدلل 
فیرجسون على هذ.! الرأی بن جميع لجات العرية - فا عدا فجات‌شبه 
الجزيرة وجات شال إفر يقية اى تأثرت بوجرة قباتل بنى هلال _ يحمع 
على مخالفة العر بية الفصحى فى بعض الأءور الجوهريه » ولا يكن أن 
بكون هذا الإخملاف تطورآ طبپعيا ».لن لوكا ن كذ لك لاخناف التطرر 


ا | س 


فی مکان عنه فی الآ خر .۰ وییل ال هذا الرای د | عبد الر حن آپوب» 
وری أن م اجات الديثة على ثلاله أقسام : . 

١ہ‏ جات شبه المزرة : وهذه امتداد للجأات القدءة ٠‏ 

۲ شال إفريقية : وهذه متأثرة بلجة ينى هلال : 

)٠(ء اللبجات الباقية : وهذه متولدة من اللبجة المذبة المشار إليبا‎ - ٣ 
ونحن بمذا نففل أثر الصرأع بين العربية وبين اللغات الى كان يتكلم بها‎ 
السكان الأصليون » ثم إن نظام الجيش العرنى فى معهد الأول كان يوم‎ 
 بزاضمو‎ › على مر أعاة التجمعات القبلية » فلكل قبيلة راية فى ارب‎ 
ر جعون اليا » فل یکن الاختلاط فى الجیش آ كر منه خارجه » وجنود‎ 
هذه الجیوش 7کو نت طجاتہم واستقرت قبل أن بشترکوا فى الحروب»‎ 

وکات فی تغير تمر فل نكن أصداد ال جيوش ثابتة ء وإنما كانت 
الامداد تأتيهم من الجررة ياعا ء ثم إن من تخاف فى الا مصار وغيرهاآمن. 
الجنود بعد الفتح انوا مس القله عيث لا بتر ون فى جات هذه الشعوب 
فا بعد » والثابت أن المنصر العرنى الذى آثر [تما هو ماجاءتبه المجرات 
المتلاحقه الى أعقبت الفتح ء ولعل هذا بکد آنه تنک هناك فجة خحاضة ٠‏ 
للجنود الفاتين . 


أا نلسه من [إجماع على مخالفة ااحر بيه المدروسة فى يعض النواحى 
فیمکن أن برجع إلى أن هذه النواحى الخالفة كانت كذلك فى جات" 
كئير من العرب » وكئينا ما نجد إشارات إلى أن ما خالف الفصحى هو' 
نطق أ كش المرب . فېذا سیپوبه قول مثلا إ: د هذا باپ مارتکسر فيه 
أوائل الافعال المضارعة للاساء ا کسرت ای احرف سین قات قعل 


)١(‏ عأضرات فى اللغة م عد الر ہن ابوب | ۸ ۳ط المارفق 
بقںآد سنه 1۹17 ۰ , 


EKS 


(بيكسر المين)) ءبوذلك ف الغة جميع المرب إلا أهل المحجاز ».وذلك 
قوم : آنت تمل ذأك» وأا بعاد وھی تعلم وتن مام ذإك N)‏ . 

فلارقال حي اذ إنالكسر فى حر وف المطارعة راجع إلى شجة اجنود 
وإلاما أجمهعاللبجاتالجبيثة على مخالفةالفصجى فيه.» فمو نى الحقيقة 
راجج الل أن أ کجات الع پ کانت تکسر. هذه امروف . 


وانلبق إذن أن المجات المر بية الحدرتة .نشأت عن تقال والتداخل 
بين العر بية الفمحى » وجات القبائل الى استقرت فى "باد المفتوحة »> 
وزين اللغات الاصلنة هذه الشعوب » من فارسية »> وآرامية ؛ وقبطية › 
وربرية وغیزها. 

هذا ,واللبجات المربية قدمة وحدية خحضعت فى نشأنها وانتشارها 
وتو حدها أو انقسامما لاعوامل العامة الى وتر فى الاغة #وحدا وانقساماء 
فانقسام المرب فى جز رتهم > و آوز ۴م شجوبا وقباتل کل منہا مئل کیانا 
منفردا » بالاتاء المرق إلا حد واحد ١‏ والديى فى الاعتراف إجعيود 
.معبن » بتو سلون به ».ویتقربون [ایه» ویستنصرون وخضعون » والسیامی 
فی الالتفاف حول سید آو ٤م‏ اكتملت له أسباب السيادة » ينزلون على 
سه » وسحتکون ليه »> و,صدرون عن رأیه فى السام والحرب » وكل 
ما زیم عاس جماعتېم » والاجتاعی فما کون لدیہم من عادات 
وتقالید ميزه عن‌غیره, واتلاضاری فا رکون من حذقرم وإجادتم م لعارف 
خاصة لا وسامييم فما سوام ٠‏ والوطى فا يكون لهم من الاما كن للاقامة 
والارتباع واانجمة لاينازءون فما ء ولا #خرجون > يدافمون علا العدأةء 
وترتبظ با حياتہم ومنافمہم > وغير ذاك ما عت القبيله كيانم) التمو 


() لکتاب :؛|١۱‏ هارون , 
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ووجودها المنفرد» ويجماما أمه بذانها ء دولة قانمة » ساعد هذا على توزخ 
العربية » وكثرة اللجات فا 


تم ماحدث بین القباتل من اختلاط: وافتراج » وتقارب »> فی حلف» 
أو جوار » أو ولاء » أو فى الجامع والحافل الختلفة» فى اليج" والاسواق». 
و اأملاقات والروابط الكثيرة الى کات م > والاحتكاك الدام ف 
الحل والارتال » فالإاقامةو الطمن» والتشابه فى شثون الحياة ومانضطرب 
به ؛ والقيمة العظيمة الى كانو! رونا للجيد من القو ل منظوما أؤ منثؤراء» 
والإحساس القؤعى الذى أخذ فىالظور والةوة منذ أواخر الخمر ااه 
والشعور بأنهم جميما شحب واحد فى مقابلة من يطبم من قرس وروم 
وأحباش » بف بعضم لنجدة بعضمم » ويتجمعون لرد عأدية القرش » 
ويفر حون ونون بائتصار عرب اجنود على الاحناش » و لاجم هن 
لن »كل هذا وغيره ساعد على طبور العربية المشتركة ٠.‏ 

وحين ازل ها الةرآن » وأخذتالدولة المر بية مار فتية قوية » ضاطمة 
ف أقى التاريخ ء ونشطت العأوم والفنون ء قوى ذلك من شآن هذه أللغةء 
وئبت من آرکانما ٠.‏ 


م ما کانمن أفتراق المرب و توءيم خازج. الجررة »وها صاحب 
ذلك مناتغيرات فى مظاهر البيثة » وأنتاط السلوك والحياة فى. العام 
والشراب» والبيت والاسرة. والثياب والادوات» والمشاهد والاهت انات › 
وطرق الكسب والمحاجات والاحوال » وما تعج به الياة من عسو سات 
ومعتويات » وما كان من صراع بين الا ٤اط‏ اللغوية لدى المرب» وينما 
لدى غبرم عن استقر وا بيهم » أو اختلطوة بهم » قى الجزبرة وخارجباء 
کل هذا عل عله فی تاور العر بیة تطورا سر یما عل کل عاص رها »وأدی 
إلى ظمور اللبجات العربية » واختلافبا. ف ىكل مصر وقطر عنها فى الأخر . 


الفصل الرابح 
4 د ما و صتا من العر بية أصعابه والآراء ف4 . 
كق نكتدف ظاهرة طجية فى اترات ؟ 
کن تصنیف العر بية ای وصليا ل همدو ر بن ۰ 
أحدها : اللغة المشتر کہ اتی عرفناھا لول آمرھا فعا أثر عن أهل 
الجاهلية » من‌آشعار وخطب» وأمثال وحم > وکات شی ى ىشتونالمياة 
ولا يتجاوز ماوصلنا ‏ على أقصى تقد - قرنين قبل بعثة سيدنا عمد _ 
علية الصلاة والسلام » وهىاتى بها رل القرآن » وأصبحت لغة الكتابة 
المدونة < الیاءتر ف ما وقیات من اي وااتیاعتی با العلماء قد ٤ا‏ وحدیثاء 
جمعا و٣دو‏ بنا وما ضعت الةواعد » وحوطا قامت الدراسات . والعلوم 
اللغوية الختلقة » تقناول عناص رها وظواهرها ۰ 


والقاعدة العامة الى صك هذه اللغة الاتبظام والاقساق » والانضباط ` 
فی نظ م محدودة؛ والخضوع لقوانين وأسس ثابتة فى أصواتهاء وحروفها ؛ 
ومفرداتہا وتر اكييما » إوليس فما من الا ختلاف والتباين إما ينقض هذه 
إلقاعدة العامةء فان کان شی. من ذلك فمو من الندرة يت لاء رشکل ظاهرة 
مثرة فى قواعذها وقوانينهاء هذا .إذا م بسكن عروه إلى المستوى الثانى » 
والانطباع اذى تخر ج به من حدبت الساف عن هذا المستوى آنه ثل لغة 
القبائل : خالمة العروبة » الضاربة فى البداوة » الى لم قشب الغتها بأاوشاب 
أ مؤثرة من لفات غير عر ببة ٠»‏ وتلك هى القبائل الى عاشت فى وؤسط 
الجريرة» ولم ختلطوا بغي م اختلاطا پنحرف بلفتہم عن جادتما » بل لتا 
أن نقول إنه مثل صفوة ما كانت تتحدث به هذه القبائل » أما ساره فقد 
رغب عنه » والتحق بالمستوی الثانى. 


a اھ‎ 


الذى هر اغات القبائل اى عاش فى أطراف الجهزرة » فأختلماوا 
بعناصر غیر عر بیة » توک آ ارا فى لهجاتہم > جملتبا تشذ فليلا أ وكثير | 
عن ظواهر ومتمج العو بية المشتر كه » ولفتت أنظار العلماء [ليما » رجاتم 
غالبا ما بتحاشو نها فى دراستم » أو يمر ضون ها سر يما » ورصفونم) بات 
معنة تماما فى مكانة أقل من المستوى الأول . 
کا بد خل فی هذا اضرب بعض ظواهر اشتہرت لدى أعحاب المستوى 
الأول والكن اة المشتر كه مالت إلى التخلص منماء و إن تعر ض هما العلباء 
جنحو | إلى الغض منبا » والتهوين من مرها . 


وهذا الفار اى ( پر راهم [سحاق بن بر اهم ت ۳۵۰ ھ۵ ) عدا عن 
أصحاب كل من هذين المستو بين فى أو ل كتابه « الألفاظ »< فقول : 
« كانت قريش أجو د العرب انتقادا للأفصح من اللفاظ وأساما على 
الان عند الدطق » وأحستما مسموعا » وأ بينم إبانة عا فى نةس » والذرن 
عنم تقلت اللغة العربية » وم أفتدى »> وعنمم أخذ الان الي » م٠ن‏ 
بين قبائل العرب » م : قيس » وعم » وأسد» قإن هؤلاء هم الذين عنم 
أ كرما أخذ ومءظمه » وعليهماتكل فى الريب » وف الإعر اب والتصر رف» 
ثم هذيل » و بع ضكناة » و بعض الاين . 
ول يۇ خذ عن غيرم من سائ رقبائلهم ٠‏ و باجملة فإنه ل پۇ خذ عن حضر ى 
قط › ولا عن سکان البراری » عن کان سکن آطر اف بلادم اأجاورة 
لسائر الام الأن حوطم ¢ فاته يو دل لامنق م ولامن جز ام ¢ ناورم 
آهل مصر والقبط » ولا من قضاءة وغدان وإياد جاورتمم أهل الام » 
وأكدم نصارى يقرءون بالعيرانية » ولامن تغلب والون » فإلمم كارا 


)١(‏ افظر عقيق فسبة هذا لكاب إلبه فى روان الأدب » له قق 
د / أحد تار عر 1 |۸ 


۹ ته 


بالجزرة جاور لليوثان» ولامن' بكر ٤‏ اجاور تمم للةبط ومرس › 
ولا من عد القاس وأزد عمان ٤‏ لانہم کا نوا بألجر ت ¢ عغخالطين للد 
واأفررس Ng‏ من أمل اليمن ¢ خالطمم لهند والحرة 0 ولا من بی 
ةة وسکان الامو 6 ولا من قف وأهل الطاف › شا لطم بار 
اليمن المقيمين عندم > ولأمن حاضرة الحجاز » لان الذي نقلوا اللدة 
صادۀو وم حین ابتدءوا لون اه العرب قد خااطوا عيرم ه من الهم » 
وفسدت إا سم . والذى اقل اللغة واللسان العرفى عن هو لاء > وأئبتما 
فی ٣‏ کاب فصپر ها le‏ ومياءة ھ م آهل اأبصرة ة والكوفة فط > من بین 


آمصار العرب ۳ 


و قى أن احق بأعاب المستوى الأول هذه القبائل انى خصوها 
بنزول دل اقرا ن بلغاتماء إذ بعد هذاشبادة بالوئاقة والفصاحة . وقد روىء أبو 
ر 0 r,‏ ی عن ی ماح عن ا ن عاس» قال: زل القرآن علي سبح 
ا € 1 بلذة العجز من هرأزن 8s‏ الذبن يقال هم عايا هو ازن › 
وعم خھ ں قیاقل ۰ أوأربع مثا : سعد بن بكر > وجشم بن بكر » وتصر 
أن علو ية » ولوف . قال أو عبید : وأحسب أفصح ھۇ لاء بی سعد بن 
بكر » وذاك لقول رسول الله رسول لته ا آنا أفصح المرب » بيدأى 
ەن فراش › و شات ف بی سعد بن کر» وکان مسر ضعا یم وم الذنن قال 
فیہم ابر مرو ابن الملاء : أفصح المرب عليا هوازن » و فل م 


۾ گن ان ممعود: آنه کان اسب أن »کون الذن کون اأص احف 
مز مت » وقال ر : الین ى ما خا ز۷ غلان فرش وقرف وقال 
مان : اجعلوا الم من قيلي »> وامكاتب من تقرف قال أ بوعبيدة : فإذا 


ھا اھ شی لیے هتار › EF‏ جات ات لهل المن فی القرآن معر وف ٤‏ 


() المزهر ۱ط صبیح . 


پم 


ويړوی مرفوعا : تول القرآن عل لغة الكعبين :كهب بن لوی » وكهب بن . 
هرو وهوأبو خر عة « ونم على هزه القبائل ود يدل عل آن جام 


کات موضح امشباز وتقدر ۰ 


وكذلك يدخل فى هذا المستوى الأول جات من عرفو بالارعاء 
وابرات فالارحاء ست » النتأن اكل من مضر ورييمة والّبن » وذكروا 
نای مضر کیم ن مرة» وأسد بن خز عة › وف الیمن کاب بن وبرة › 
وطىء ن أدر وسکتوا عن ر بيعة , وما سمت هزه أرحاءء لاما آحرزت 
دورا ومیاها | يكن للعرب مثلما » ولم تمرح من أوطانما » ودارت فی دورها 
كالارعاء على أقطاما » إلا أن ينتج بعضما فى البرحاء وعام الجدب » وذلك 
قلیل متم" »۰ 


والجرآت : ء بو مير بن غاس بن صعصءة » ونو الحرث بن كەب بن 
علة بن خالد » وينو ضبة ن آد بن طا عة » و بٿ عيس بن بض › وإعا قول 
هذه القبال جمرات لما تجمعت فى أنفسما » ولم يدخلوا ممم غيرم» . 
شم طفشت جمرتان . بثو ضبة حاافت ألرباب » وأبنو الح رث حالفت' 
مذحجا » وقیل إن بی الخرث حالفت نمدا » و بى ءيس انتقلت إلى « بى 
عامر ن صعصعة بوم جيلة » وقيل جمر أت ممد : ضبة » وعيس » والجرث 
وير بوع . فھۇلاء وأولنك ر عتلصوا زذن بع صر غير عر ية » تۇر فى 
لمجاتمم » و ابلاحظ أن بعض هذه القباثل الم ز كو رة متداخلة » ففيما من هو ٠‏ 
فرع من غیره . فہوآزن ھن قاس و سعدین دکر > وجشم بن کر > ولقه . 


وباو غير بن عامر ن صعصدة هن هوازن وتو عبس من غطفان وغطفان 


۰ 3¥ 1١ المزهر‎ )١( 
.ط المأمرة ادر قية س‎ A= TAY اأعقد الفر بد لان عمك ربه‎ (۳) 


۹*^ (۳) اسان المرب : ( م : چمر) : 


~A 
, Ol ھن قس ¢ قاس شمل ھۇلاء‎ 


وقد عد ءاف فى المستوى الذى مله لهجات بعض هذه القباثل <« 
أن أساس هذا التصنيف فى جملته - وهو الإعراق البداوة ء والبمد عن 
الاختلاط بعذاصى غير خالصة العرو بة - بطل قابا » خماصة فى الفترة الأو لى 
الى معت فبا اة » و رسيت قو أعدهاء واستفبطع قو انينهاء فمذا الاصععى 
يقول عن الكيع : « هذا جر مقانى من أهل الموصل » ولا آخذ يانه 
وعنذى الرمة: د ذوالرمة طا ما أ كلا لماح والبقل فى حو انيع البقالين © »» 
وهذا هو الابجحاه الذى آخذ فيه البصربورن » وجعلمم يفخرون على 

الكوفرين بقوطم : د حن أذ اللغة عن حر شه الضباب » وأ كلة الد ابيع » 
ودۇلاء اخذوا اة عن آمل السوأد »› آصحاب الكواميخ وأكاة 
الشار بر ¢ 


وإن كنا جد بمد ميلا إلى اقساج »> واعتداد بلہجات القبائل جيءا دون 
تفر تی » فان جیی بعقد و باب اخة۔ لاف اللات وكلما حجة » فإذا كانت 
اللغنان أو اللذات على درجة واحدة فى الاستمال والقياس » فلك أن تقبس 
عل مأ شثت . وليس لك أن ترد إحداما بالاخرى : ,فما أن تقل 


[ح اعا le‏ ولک ¢ الاخرى جدا ‘ اك 7أذ بأو سما روأبة 0 


وغو إعمافياس! . إلا أن إنساا لو استعملبا م يكن عخطًا لكلام العرب » 
دنه كان يكون معطا للأجود اللغتين » فآما إن احناج إلى ذلك فى شعر 


-٣٠۷|١ وانظر فى قباثل العرب ينا : صبح الاعشى للةلقشندى‎ )١( 
۰ ۔‎ ٣٠/٣ العقد الفر ید‎ . ۹ 

() ا خصااص لان جی ۳| ۲۹-۲۸۹۲ . 

)( مدرسة الكوفة د/ مهدی الخزوعی ٦ه‏ ط ۲ الى س۱۹۵۸ عن 
آخبار الاحو بین للدیر انی ص ٩۰‏ يروت . 


1 - 


أوسجع فإنه مقبول منه » غيرمنمى عليه » وكذلك إن قال : بقول ل قياس 
من لغتهکذا کذاء ویقول على مذهب من قا ل کذا کداء وکیف تصرفت 
الحال فالناطق على قياس لغة »من لغات العرب مصرب غير مخطىء » و إن كان 
غير ماجاء به خبرامنه اگ . 

وعل ی فد اثر الاه الاول الذى ساد فى عرد الندوين والتةءہد 
ف اليل إلى إغغال اللإجات» والنغاضى عنما » والاستبانة اء فكان ماروى 
من ظواهر فجية قليلا» يشو به الاضمار اب والغهوض » ویغلب علږه 
آلا پعزی إلى آعحابه ما ودب لدار سیه کثیرا من العشت والمر ج . 

ولارضى الحدثون عن القواعد الى احتدم إليما السابقون فى تقوم 
البجات » ولا عن ميلم إلى إعاطها بغية القضاء علما » و لاعن الأحكام الى 
أصدروها على هذه اللهجات » فالغة انكاس لاصاما لكين اء فى 
أحوالمم الختلفة مأدية ومعنوية » وقد جرت سنة الله فيما أن تتغير وتقبدل 
من مکان لاخر > وعن زمان لزمان» ومن جاءة لمادة » ولا قبل آن عك 
بامجة على أخر ی فلکل 4+ة کباما "امم بنفسه »> وا عتاصرها» 
وما صما » وقوأنينم| الى تفرد ما » وتخضم لها» وجرى على سذهاء 
وبعد اروج علیما خطا . وان کان فی غیرھا نمیا صحیحا مقولاء 
وکذلك لایعہما باجری عل أحکاماو سننما » ووافق قو اعدهاهی» و إن کان 
اھا غیر ها طا معييا» ولحنا مرذولاء والهآن أن يدرس النظام الأغرى 
- لهجة أو اة = ويهو م من خلاله هو »و )نجه وقواعده تفه » ولا 
تفر ض على اهجة ماقو اعد أو قو اہن أومناهج أهجة أخرى . 

عاش هذا المستويان بعتلجان و ,صطرعان » و يتادلان التأر والتأثير › 
وانةل كدير من الألماظ والترأ كيب . ومعانى الالفاظ» واللماأضص 
الصوتية من أحد المستوبين إلىالآأخر » ول يكز ١‏ من الأستطاع الفصل الاسم 


بام أفقد اخلا وامترجاء واختاطا ءل الا نة في الاستمال » وقد فطن 


ST r ا لخصااص‎ )( 


اس 


اا لف .إلى هذا خين بتحدث أن فارس عن اخت_ لاف اغات المرب 
ووجوهه ,قول : د وهی وإن كانت اقوم دون قوم فنا L1‏ أنتڈرت 
تاو رها کل() » . 


ولعل هذا هو ااسبب فى تلك الأحكام . واستخدام اكات فى معان 
إصوما فر یق و خطتما آخر ¢ عا الہستوى اذى مل ف ریه . 


ولم :کن من المستوى _ والحال هذه _ [غفال كل ما بتصل بالمستوى 
الا »> و إصدر عيه » وإن کان اميل واهوی إلى هذا الإغفال 6 فو صلنامنه 
قدر لايستان ره ؛ ووجداا الاه إلى الاعءتداد کل م عدر عن العرب ف 


عصور الاحتجاج دون ماز er4!‏ بقرى عټد المتأخرين : 


عل 8 وکن تحدث عن کثیر ع آمل من المستو ی اكا . لانشسی أن 
أن كيرا من كلام العرٍب قد ضاع » لم يصل إلى الرواة » أو لم بصلوا هم 
إليه » فأبو مرو بن العلاء قول : « ما أتتمى لايك ما قاات المرب إلا آقله» 
ولو جاک وافرا لاء عل وشم رکدیر» وقول این جی معلقا: « فہذاماتراه 
وقدروى فى معنا هكثير (")»» وان فارس يقد د باب القول على أن اة المرب 
لم فته للہا بکلیتما » و آن الذی جاء ناعن العرب فلیل م ن کٹیں » وأ ن کثیر امن 
کلام ذب بذهاب آهل( ۲) » ثم إن کثیرا ما وص ل لابه الرواة ودو نوه 
عصفت به الایام ودولام) وستوی فی هذا ما کان من اللغة لتر 
وما افر دت به قبيلة ما . وكثير ما انى[ لينا لاي ةحصو يدرس بعد » اوست ارج 
منه کل مايتصل باللهجات › ويفيد ةا فى تعرفما. 


0 ااصاحی .. ۳ط الجلسى . 
)۳( الصاص ۱ والزهر ۹ط یح ۰ 
(r)‏ !اص احى “0 / 9A۸‏ ومابعدها ۰ 


0 ت 


.0 ياء انلشف ظاهر ة.أهجرة ف الترأت : 


تفلک ب التراث ب-كثير من ظو 'هر الاختلاف ف الحناصر اللخو.ة» فى 
الصو ات والحروف ؛ وف افر دات: صيغة ومع ؛ وف قواعد الترا كرب 
ونظام) » وفى ألوان التع.ير وطراثقه , 

وتختاف الآراء وتعدد الانظار فى المىك على هذه الظو اه ركلما أو بعضماء 
وفى تفسير ها » أنعدهانلهجات ؟ أو هى من قيبل التطور فى اللفظ آوالممى ؟ 
أو هى أخطاء وقع فيم العرب » .أو الرواة ؟ أو هى من توسع العرب فى 
الكلام وتفثنمم فيه ؟ أوهى من اختلاق بعض العلماء والرواة طلبا الغلاب فى 
ميدأن الجدل والحجا ج ؟ وعلى أى الأسس فرق بين ماهو لهجة ؟ و بين مالا 
بعد من قبلا ؟ ۰ 


لقد درج الخو بون : رواة أععاب مماجم وغير م على ذكر هذه الظو اهر 
ءل ا جميعمأ من العر ة» وأآحا ا ما رشیر ون ال صاب ظاهرة؛ أو 
اتال حاص ء و بقع هذا ادرا بالنسبة إلى مال ينص على أصحابه » وكذير | 
ما جد مثل : « وقال بعض لحرب : قال فلانة » » « واعلم أن من العرب من 
.عول: ضر بوفى قدمك ٠»‏ , وء ناض الحرب قول : المدته رب العلين 
- بتصب رب - فسأت يونس عنما فرعم آنا عر بية «٠»‏ وزعم واس 
أن من العرب م بقول : النازلون بكل ممغرك » والطربين ؛ فمذا مثل 
وااعايرين » ومن العرب من بق ول : الظاعنون والقائلين »» « وروى 
ا لذبل ره الله أن ناسايةولون : إن بك زيد مآخوذ» ٠ء‏ وحدثنا »ن اذى 
به أنه م من العرب بخلعلون فيقولون ٠‏ إهم أجهمون ذأهبون » « وأاته 
ع ول : على م جذع ينك مى ؟ءقال : القياس التصب »> وهو قول عامة 
ال س؛ فآما الذين جروافإنمم أرادو امعنى من .. » « واعلأن اسان المرب 
یعملو تما (f‏ بعدھا فی ا لبر ء کا وعم اونما فى الاستفمام »> فينصيون ہا 
کہا ام مون »› ۰ 


س = 


« وقد قال بعضہم : مارأيت بأحد إلازيدا خير مغه - خفض خير 
وكذلك من لی إلازیدا صدیقاء ومالی أحد إلازيدا صديق .. وحدثناب ونس 
أن بءض العرب الموثوتق بهم بقولون : مالى إلا أبوك أخد .. » « رإذا قات 
آتونی إلا آن کون زد › فالرفع جد بالغ » وه وكثير فى كلام العرب» 
وزعم أبو الطاب أن العرب الموثوق بهم يقولون : آنا هذاء وهذا أنا» 
« وديا ووڏس أنه مح من اأعر ب هن بو ل: علیکنی من غير ةين 1 
ومنهم من لاستعمل نى ولانا فى هذا الموضع استغناء بعليك بي » وعليك 
بناعنی ی فی بناعن فی وفاء و[یای ویاناء . 


« وقد جەل تا س کڈیر من المرب هو وآخوام) فی هذا الباب - مير 
الفصل ‏ منرلة امم مبتداً وما بعده هنی عليه .انك تقول آظن ز دا أبوه 


فن ذلك أنه راذنا أن رؤ بة كن بقول : أظن زيدا هو خير منك » 
ودا عاسی أن اسا ڪڪئير! ٫قرء‏ ونما : وها ظلنام وللکن کا م 
الظالمون . .  »‏ وزعم الغايل رحه اله آنه مع عربيا بقول : ما أنا بالذى 
تئل لك شبثا ( وهذه قليلة ) ومن تکام بهذا فقياسه : اضرب آم قائل لل 
شا «-» وز۴م واس آنه مع آعر ابا قول : طضرب ھن ما ؟ وهذا إعمك 

٠‏ لاکام ب4 المرب ولا تعمل منم ناس کثیر > وکان واس إذا ذ کرھها 
يقو ل : ابل هذا کل ایر( ¢ 


وقد عد منم من بقول : أو الذين بقولون كذاء أو فى لخة» أو عند 
جيا2ة و إل هز ۰ 


)١(‏ الكتاب لسابو يه |۳۸ و ٤١‏ ووه و٤٣‏ وهه و واا 
OVNI IAAT Y‏ 


سا 


قد جد مثل : «الذماق منرلة الزعاق قال الخليل : متاه فلا تدر 
ألغة هى آم اغ فإذا كان اليل لايدرى اللغة من اللثخة فأحر من بعده 
آلا یدری »وقد كةب الأب أنستاس مارى المكرملى مقالا ماه , اغبت 
والائزان" › جع ہما R‏ دون آن هز هذه من تلك 


ووجداا بعض ما قد ي د من اللهجات كالابدال اللغوى ء والقلب »> 
والتر ادف › والتطاد ومنېم من وکر وجوده فى المر ية < pey‏ من جعل 
کل ھا آقی من ذاك وغوه لات . ومنم من بجعل بعضه لأت » و بعضه 
من قہیلی ال#طورف اللمظ أوالمعى حين يتأتى له تفسير هذا التطور . 


ووجداا د رادم اس وقد ef‏ فی معا لیت الظو اهر اللبجية أن قم 
القباأل العر بية قسمين : حضرية وبدوية » وطق عليبا قوانين الاموات 
وتطورها ۰ أو قل آخضع الظاهرة القوانبن الصوتية »> وين تتعارض 
الرواية مح ماتقرره هذه القو انين كان ميل إلى إنكار الروابة » أوالتفكرك 
فا ٠‏ فقبل بعضا من الروايات وافق القوانين » ورفض بمضا خالفماء 
ولوس من الأنصاف إذا صحت الرواية أن تردها » وتعددها لايعى كذم|. 

والحق أن القوانين ااصو تة إذ! صلحت اتفسير ظاهرة مافإما لاجعابا 
لازهة » وهى مرفة قابلة اتفسير الثىء وضده» ولا تحمل وقوح أجدهما 
1 كش احتالا من الآخر » وهى بذلك لامكا أن م أوتحدد أن ظاهرة 


ما RES‏ عټد هذه القبيلة Ay‏ ۰ 


والح أيضا آنه لاسبيللنا الآن إلى "قول بابجة من اللبجات » أو بظاهرة 


(؟) الین ۱۹۸ . () جلة المرق س ٦‏ ع ٠۴١٠۲‏ 
س ۹۰۴ . 


RKTT o O TE 


وا 
هجية ما إلا عن طرق الرواية » م ببيحث بعد ذلك فى الحدود الى تش اما 
الروابة» وعا إذأ كانت من قبل التطور العام فى اللغة ؟ أوالخاص فىلجة 
قل معن ؟ أوهى ضرب من الاضر اف ؟ أو غير ذاك ما بؤدى إلى وجود 
مثل هزه الظاهرة» فتحن سل أولا وجودها » ثم تبحث بعد ذلك عن 
حدودھاوتفسیرھا > لاآن توقف‌لارى ھں خضع للةوأنين اص وة فلم ترف _ 
اأ ؟ أوتشدذ عنمافننکر ها ونردھا ؟ علي آنا إذا ردد اها انه ان تی أ حث 
فیا ل » ولا تاج إلى القوانين بعد ذاك ٠‏ وعندما نقبل الجة و 
. الظاهرة على هذا الحو لا إضير بعد ذاك أن تعدد الأراء فى اللكشف 
عن مسببانیا » وطرقق تفسیرها .. 
هناك أ آخرء وهوأن الأمثلة الى ت ذكر للجة من الأبجات معدودة 
محدودة » بكر رها الخاف عن اسلف » فرل تقتصر عليما عند دراسة مجةما؟ 
أونعدها جر د أمثلة فام إلبما ماماثاما ؟ الر أى أن تعا لح على آنا أمثلة عمل 
عليما ماشاها » فإذا وجدنا مثلا المنعاة عند م اون الالف ف بعەاں 
المواضع عينا ووجدتا بعد ذاك طائفة م ن الكلات جاءت بالااف والين 
فلتأ إن ماجاء بالعين هو طجة م واستم الم » وها جاء بالالف اة غيرم » 
ولعل عابر جم هذا المأخذ آنه إ يكن من وكد رواة اة وأم حاب اأماجم 
حمر ماورد من مجة ما ء أوالتزام الإشارة إليهاء والقص عليما » بل كان 
اجادهم إلى إغفال اللهجات » والتقايل من خطرها . 


م إن الاختلاط العديد بين القبائل عل على إذابة كدير من الفو ارق 
بين لمجة وأخرى » وآخذ كل فر يق عن الأخر بعضا عا عنده » قليلا كان 
أ وكثيرا » وآصبح کدیر ما کان فی الاصل من ام تال ھؤلاء آوھولاء 
مادة لمغة المهن ركه » التى يتفام بها الجميع » ك) أن المغة قد دون 
ولا -كتمل كل فاج هذا الاختلاط والتبادل » فاشتملت على عناصر 
من کل الاهجات 


مهل نتوةف فى البحث عن الظو اهر الجية على ما جاءت به الروارة 
وماحمل عليه ؟أوتتجاوز ذلك إلى غیره ؟ الر آی آن كل اختلاف ف المتصر 
اللخوى لظا أو معى هر مظنة لاستمال هجى » وعلينا أن تفترضه كذنك 
وندرسه على مقتضاه حی رشبت لنا غیره . ورا کان این جنی ری ۱١۵‏ 
الرآى حبن عدث عن العرفى تمع فی کلامه لغتان فصاعدا وقال : 


» وإذا كرعلى الى ألوأحد آلفاظ عة سمت ى عه إذان وأحد 
فإن أحرى ذلك ان کون قد أفاد أ كثرها أوطرةا مثا » من حيث كانت 
القبيلة الوأحدة لا #تواطا ف المعى الواحد على ذلك كله » هذا غالب الآس » 
وان کآن الاخر فی وجه من القیاس جائزا» م قال بعد . 

د وكاما كرت الالفاظ عل المحى الواحد كان ذلك أولى بأن تىكرن 
لغات اعات » اجتہعت لإنسان واحد› من هنا ومن هتا ء ورويت عن 
الاجمى قال : 

اختلف رجلان فى الصقرفةال أحزها الصقر (بالصاد) وقال الآخر : 
السقر ( بالسين) فتراضا بأو ل وارد علیہ ما خکیاله ماعافیه » ففال : لاآقرل 
قلا ء إا هو الرقر أفلاتر ى إلى وكل واحد من هر لاء الثلاثة كيف أناد 
فى هذه الحال إلى لخته لغتين خر بین معا ؟ وھ کا تنداخل اللا . 


تتس 


ت 
0 اخصائص PVE‏ 


“O £ الاب الا‎ B3 
الظو اهر اللهجرة فى المر بية دراة تطقره‎ 


يدان :الأول : ف( ف A‏ العر ية اتر که واهجاتما من أصوات 


وحروف وح رکات . 


ألصوت والحرف: 


فک ر بالفزق بين الصوت والحرف» فالصوت ت أصغر وحدة لغربة 
طاق فی رکب لذوی › وهو بذلك صورة نطقية اة ألحرف › تلف 
من موقع لأخر » وهو وحدة الكلام ء ولاينددج ته غیره . 


والحرف أصغر وحدة لغوية تدخل فى تکوین كاد فی عرف ج)عة 
لوب ما؛ وهو ذا قد بام مورا صوآية متمددة > ولكغ| متداخلة 
اة متصاة حى 1 جر عر فى التکلمين ما على تد رد قيمة للفر وق بين 
هذه الصور › ومن م ت فقی مما جیعا وأحدة؛ وهو صورة جردة؛ » أوذهيية ٤‏ 
وهو وحدة الله ء أو هر أصغر وحدة لغوة تماق مفردة حسب عرف 
ج)ءة ماء ويغمل بذلك ياق الجر وف منةردة إذا حاولنا نخَقر| عسب 
الخار ج والصفات الى حددها علهاء اة . 


فالنون مطلةا حرف › وکنا فی : ممم“ من ول » ەن رسول» 
من بو ام ٤‏ من شاء» من لدا . انمث » ارکې lian‏ ۾ وات : والفتحة 
طا جر که آو حرف› وکا فی م وفام طويلة وقصيرة› خااصة 


وة ما صر ی أو کری آع وات ۰ 


واھ أن آل برقب على [لأختلاف ف اأص ت من أصوات احرف 


أختلاف فى المعى فالذى ينطق النون فى البعك دون إقلاب» وف من 
رسول دون إدغام وفى من ولى دون إدغام ورغنة انب النطق الصحبح» 
.ولكن المعى يظل كا هو » والشآن فى الصوت أيتاً آلا عل عل سوت 
آغر ندر جان معا تحت حرف واحد » بن) الشأن فى الحرف أن بتر تب 
على تبره تیر المعى » وهو ابل للحاول عل غيره من اروف . 


جرب أن نطق الفون ف مہم کا تنطقہا فی انبعث » وفی من رول 
تنطقما فى من ولى فلا جحد أحد هذه الأأصوات عل عل الآخر فى النطق 
للصحيح » وذا حدث خحطأ من فاطق فإن المعنى لا تغير » ولذا قلت صر 
كنك آن تستبدل بالنون غيرها بسمولة » فتقول : أصر ١‏ بضر » تحص ۲ 
عصر » قصر » هصر . . . وفى كل بتغير المعنى . والاصوات بهذا المغهوم 
ف حاجة إلى النطق والسماع لمعرفة ما قد يكون فيم من خصائص طجية » 
ولکن لذا من الجر وف والحركات الفرعية أدلة هادية إلى عض هذه 
الخصائص ءل مستوى الاصوات » فااظاهر أن هذه الحروف ذدآت عن 
الاختلافات الملحوظة بوضوح فى نمق الحروف والح ركا الاصلة » 
وحیث شاع اطق و اشتمر عد الحر ف فرعا منستجستا ویٿ قل عد 
مستقبحا أو مستمجنا » والأولى أن تعد هذه جيم) أصوانا لا حروةا. 

اروف (الاصوات) الفرعية : 

والحروف الةر عة الأستحسنة عند سدوبه هى : « الذون الحفيةة . أو 
الحفية - والممزة الى بين بين ؛ والالف الى نمال إمالة شديدة وااشين 
اتی کالیم » والصاد النی تتکون کالزای » وألف لتفخى » بعنى بلغة آهل 
الحجاز في قوطم : الصلاة والزكاة والياة ». 


)0( ال داب 4/4 ةرق : هارون وانظر سر لاد الإعرأب : 
۱/9 . 


MM 
وزاد أبن الحاجب لام التفخي » وحذف ألف' التفخم » وعد همزة‎ 
بين بين ثلا حرف » فالمستحستة عنده مازة2؟ وفى د الممتع » الماسوب‎ 
لا عفدل زرادةسین کالرای وجیم کالزای ۽ جملة اروف الم تحسلة‎ 


ل ڑا أحد عشر حر فاه : 


٣ ۱‏ همرة بین بین ( لاه : بشما وبين الفجحة أو الكسر ة أو 


الضمة ) ء ۽ ألف الإمالة 

۰ تف افخ ٦‏ جي کالزای 
e‏ سن کرای ۸ - صا د کالرای 

۽ - شین کاجم 1 لام التفخم 


- النون اة مثل ون die‏ 
و الجر وف افر عة عبر EC‏ عټد سلیو ب4 : 


« الدكاف الى بين اج والكاف › و اج اتی کا کافی » والجم الى 
كا اين والضاد الضعيةة » والصاد كالسين » والطا ءكالتاء » والظا كا ماه » 
والبا کا لاء . 


والمتحسنة علد سببويه : كثيرة بؤخذ مأ » وتستحسن فى قرأءة 
والاشءار « وغبرها « غير مسل ولاكثيرة فی اة هن رای عر بیته . 
ولا تستحسن فى قراءة القرآ . ولاف الكدعرء» وجيعما « لابين 
إلا بالھ افو" . 


) ۾) أنظر : شرح ار ضی على الشأفة ٣۵۷ ۵ ۲٣٣/۳‏ 
ر) اكناب .rr/‘‏ 


E 
وقال عن اج کاکاف وکالدین‎ ٤ وزاد ابن الحا جب لاء كا١ ياء‎ 
. ا ل قان »> وى الممتع زبادة االکاف كاج‎ 


وة الفرو ع غير ا بحس ع هذا أربمة عر حرف ھی 0 


١‏ الياء كالقاء ۽ - الفا هكالباء 
الج مکالدین ۽ - الج مكالكاف 
ه- الكا ف كام - الشب ن کالزای 
۷ - الماد کااسین فاد الضعيفة 
٩‏ - لاء کالتاء ۰ ١‏ لظا كالثاء 


١‏ - القاف بين القاف واا۔ كاف 


۲ - لاف بین كاف والجم 

۱۴ الوا وکالاء الپاء کالواو 

وقد ذكر أبن منا كموعة من اروف قال إنمأ ليمت فى اخة العرب» 
واكن بعضما مذكور فى الجر وف الفرعية » والمجروف هى : 


الكاف الخفيفة » اجيم الغارسية . الزائة » السيفية » الصادية » ااسين 
الصادية السين اازائية » اازاى السيفة » الراء الخيفية > الراء اللامية» 
الز اى ااظائية » اللام المطبقة › الفاء البائية + الباء المشمددة» الم والنون 
اتر تان عل دوی المواء فی لخر ٩2‏ ۰ 


(۱) آعباب حدو ت الحروف؛ ١‏ ۷ رط ٠‏ الود سنة ۲۲٣۳ھ‏ 


Te 


. وتظن أن هذه الحروف الفر عة مستحنما ومست جما كات هى المعار 
الى ولت علا حروف 9 حروف آخرى ¢ وأا سكول عن كارة 
مايعرف بالإبدال اللخوى فى العر بية . ناك مثلا باء وقاء وعرف يما ء 
هذا الجرف الوسبط بقح تحول الباء إلى فاء والمكس » أو ابض الملياء 
أن يسم الكلمة فظنا بالباء » ؤزيسممما آخر فيحسيما بالفاء . وت كر الكامة 
مرة ذا المرف ومرة بذاك » وتكير بذلك الادة اللخوية ومكذا 
يقال فى سائ امروف والحركات . وبويد هذا انعد التبادل خالبابين هذه 
الحر وف الفرعية الشييمة و بين ماتشيمه من الأصول . 


وهذا سوبويه دنا عن آن المرب إبدلون من الحرفق الفارسى الذى 
بين # كاف واج تارة الج وتارة القاف . وكذاك من امرف الذى 
لاشت فی کلام آخرا و وصلواء وبيدلون |١‏ بهن الباء والفاء ياه تأرة 
والماء اید 


ا رکات ) اللأصوات الصاةة ( الفرعية : 


هذاعن اروف قبر الحر کات « lÎ‏ عن ار کات وری أن دغل 
فیا ٠.‏ همزة بان بین . بدلیل آنا لا تقع أولا ¢ وآاف الإمالة ¢ واف 
التفخم فقد حد نا سو وه وان جى عنما أحادیث شير ة دقيقة . 


فان جنی حدٹدا عن آن الم ر کات ست :د آما ما فی آیدی الاس فى 
ظاءر الم فثلات » وهى الضمة واللكسرة والفةحة » وحصوهاع ل الحقيقة 
ست » وذلك آن بین کل ح رکتین حر که »اتی ن الفتحة والكسرة هى 
لفح قبل الال الممالة » نو فتحة ءین عا واف کاتب . فېذه حر کد 
بين التحة والدكسرة : کا أن الف انى بدا بعد الأاف والباء » وال 


. ٠۷-۴۰٠6 آفظر : اکتا‎ ) ١ ( 


۱ 


بن الفتحة والضمة هى الى قبل آلف التفخى » عوفتحة لام ااصلاة و الزكاة 
والمحياة . وكذاك آلف تام وعاد والتى بين الكسرة والضمة ككسرة قاف 
قیل » وسا سیر » فېذه اکر ة اأهيمة اء ومثلما الضمة المشمة كسر اء 
كضمة قاف المنقر . وضة عبن مذعور وباء أن بور» فرذه ضة أشر بت 
کسرا.. وبدل على آن هذه ا لحر کات ممتدات اعتداد سبو يه بالف الإمالة 
ولف التفخم حر فين غير الالف المفتوح مابلا( » 


وعدتيا عن مطل الحركات وإشباعا ء وآن العرب حين تفعل ذلك 
تاشىء عن الم ر كه حر فا جاذسا ا ألف المد عن الفتحة » وباءه عن الكسرة 
وواوه عن الضمة » فن مطل الفتحة . متآزاح » ينبا ع » ومن معال الكسرة 
الصياريف وال جلاعيد » ومن مطل الضمة : أنظور » قرتفول » ويسمى 
ان فارس هذابالبعط » كالمقر أب فى العقرب » وبرقود فىبرقد » والفر قود 
فى الفرقد(") . 

وعحدأنا إن جى عن مطل امروف › وبقةصد زبادة الول فى حروف 
المد قبل الهمزة وألحرف الأشدد . وعيد الوقف فى التذ كى ء 


وحدلنا عن تقصيز المر كه تت عنوان ٠:‏ باب فى إ[نابة الحر كه عن 
احرف والحرف عن الح ر كةء مدل : 

صكفاك کی ١‏ تلبق درھهما جوداوأخری تہ اام يف ‌الدما 

وأخو ا لوان مى يھا يصر مئه دوامی الايد طن السرعا 


وکح أيه الياطال 4 وم باع الداع ¢ سدع الر باية 


. ٠۲۱۰۱۲۰/۳ الخصائص‎ )١( 


ت 
و بعل م الخلخل دل الال 4 وآ بدل المهازلى ¢ واا بدل الياحب» 
ومال بدل مالك( ) .۰ 


وهتاك حديت طوبل عن ذيادة التقمير ودرجاته إلى حد تى 
. معه الجر كه ويقان أن ااحرف سا كر › وذاك فى الکلام عن : 
اروم والإشام والاختلاس »› وذكر علاء القراءة والاداء الإضاف 
أو الإماس . 

فالروم : تضعیفك آیتقلیلا الصوت با حر که حى يذهب معظم صونها 
سمح صوةا خفيا يدر كه السامع وإن كان أعى » ولا يد ركه الاسم وإن 
کان بصيرا . والثابت فيه آقل الحر ك » وختص بالوقف وبالآخر » 
ولا کون ف الفتح عادة عند القراء » ويكون فيه عند الفحاة » والقرأه 
تيعون النقل . 


والاختلاس : کااروم لكن بدرجة أفل » ويكون فى الوصل › وبختص 
4“ وألا بت من الح ر که ثاثاها ویكون فى اام رکات جیعہا . 

والإشمام : فى الح ركات : أن تجملشفتيك بتسكين الحرف على صورتما 
إذا نطقت الضم فى الوقف على المضموم › وآن اخاط ح رکه بحر که کا فى 
قبل وغرض › أو سکو نا حر که ک) فى لاتأمنا ء 

والإشام فی الرقف على المضموم لاید رکه ¥ البصير وإن کان غير 
يع فل ید رکه من لامر وإن کان سيا ۽ قال سد ويه : « فما لذن 
آثوا فآرادوا أن رفرقوا بين مايلزمه التحر يك فى الوصل » وبين ما بلزمه 


۰۲۸۳ ۰۳۸۰ اصاحی‎ )١( 


= 


الإسكان عل كل حال .. فما الإشمام ( فى الفتحة واللكسرة وقفا) فلاس 
إليه سبيل » وما كان ذاك فى الرفع » لأناضمة من الواو . فأنت تقدر 
ن تضع ١‏ انك فی آی ی موضع من اروف شثت .م تضم شفك : لان 
فرك د ك کتدر کک ؛عض جسدك واشامك الرفع ل ريه ¢ و ایس 


بصوت الآذن.. 2 0 


والمدف من الإشمام والروم واحد » وهو الإشارة إلى الحر كه الى 
ذهب ما الوقف » والنةر يتى بين السكون العارض له وااسكون الأضصل › 
إلا أن أعءاب الروم شد ت كيدا کا قول سيبويه : 

ويكندا أن ندخل الإشام فى الحركات فى غير الوقف . عت الإمالة ء 
فهو كسرة عالة عو الضمة أو العمكس | 

وعندما تراعی المد بدرجاقه - القصر والتو سط والإشباع- والتقصير »› 
والروم والاختلاس والإشام والإمالة يتحصل لديا جمودة كبيرة من 
الحركات نراها طرائق كانت تلف على ألمنة القبائل فى نطقما ٠‏ فعندنا 
الحركات الثلاث الأصلة قصيرة وطو بلة فہذه سے » وإلى جاقما . 

ثلاث مضعفة أو مء سة تتكون فى الروم وثلاثمختلسة وثلاث مدودة 
وهذه تتفاوت فى كية المد . م عدا من الفتحة : 

فتحة مالة إلى الىكسس قليلا » وأخرى مالة نحو هكثير! . وفتحة مالة إلى 
الضم وفتحة قصوى بفتح ها الفم إلى أقصى حد . 

وعدا كسرة عالة إلى الم > وة مالة إلى الكسر » وضة صورية 
کو ن فى الوقف على المضموم بالإشام . 

وکنا آن رتب تدرج‌الفتبحة هثلا هكذا من ‌القصر إلى الملول . ومن 
الخلوص إلى الإمالة : 


(١ (‏ الکتاب ٠۷١ ۰ 1٩/6‏ د تحقبق : هارؤن . 


¬4 
فتحة مضعفة أو ميمسة ( فى الروم ) فتحة ختاسة ‏ فتحةقصيرة 
فتيحة طوبلة فتحة مدودة متحة قصوى / فتحة عالة إلى الكمرة 
قليلا ( إما'ة مخرى ٠)‏ فتحة مالة إلى اللكسر كثير! ( إمالة كيرى )» 
فتحه مالة إلى الم . ومثل هذا فى السكصرة وااضمة . 


والذىندعءيه أن هذه الصور من الح ر كات كات ألو انا من الاداء تعكس 
اختلاف القباثل العر بية فى فطق هذه الحركات » أو قل هى الأصوات 
الختافة هذه الحركات وعن طر قا مكتنا أن نفس الراو يات المديدة الى 
تان فى كلبة واحدة بض بين أو أ كش فين الفتحة والكرة حركنان 
[إحداهما قرب إلى الفعحة والثانية آفرب إلى الكسرة » ويكون الانتقالعن 
طر يتما من الفعحة إلى الكسرة أو المكس انتقالا طبعيا لاغرأبة فيه ؛ 
وكذاك بكون الاتقال من اافتحة إلى الضمة أو من الضمة إلى الدكسرة 
أو العكس عن طر يق الح ركات الوسيطة أا معتادا . وطريقا ميما لاحبا 
وكذللك الاتقال من الحر كه إلى السكون عن طربق الاختلاس والروم 
وإجراء الوصل رى الوقف ولو لا أن هذه الحركات كانت مألوفة علي آاسنة 
العرب ؛ واة الفروق بویا ¢ ملو ىة حدودها ما لتقت آلا ااملاأء » 
وماسجلوها ببذه الد فة البالغة . 


2 


آما أن هذه أمور ترجع إلى اللبجات فذاكراضح من مال جة الاو اثل 
ها وهذا سيبويه يعقد « باب الإشاع فى الجر والرفع وغير الإشبأاع 
واطرک کا هی »قول : 

« فما الذبن يشبعون فيمطعلون » وعلامتها واو وباء . وهذا تعكه لك 
المشافة » وذلك قواك : بضر بماء ومن مآمناك ( يقصد نمم ينطقون : 
يضر بوهاء من مأمنيك ( ° 


واما لذبن لايشبعون فيختاسون اختلاسا وذلك قواك : يضرم اأ › 


Wo 


ومن مأمنك يرعون اللفظ ( يقصد اختلاس ضة الباء وكدرة اللوي 
فتہدوان کانہہا ساکنقان ) ومن نم قال ابو مرو : « إلى بارثكم» ويداك 
على آنا متحر ك قوهم من مأمنين فربينون الفون» فلو كانت سأكنة | قق 
النون ٠٠.‏ وقد جوز أن يكو المرف المرفوع والجرور فى الشحر ٠‏ 
وقد سکن بعضوم فى الشعر ويم : وذاك قول الشاعر می القیس : 


فاليوم أشرب غير مستحقب ٠‏ لما من اه ولاواغل . . 
وفی « باب الوقف فی آنجر ۱ا كام المتحر كه فى الوصل الى لاتلحقما 


زادة فی الوقف € بقول : 


«فأما ا رةو ع والمضموم فإنة بوقف عنده علىأر بعة أوجه : بالإشمام» 
وبغير الإشهام كا تقف عند الجزوم والسا كن » وبأن تروم التحريك» 
وبالتضعيف : 

فآما الذبن أشو ا فأرادو! أن يفرقوا بين مابازمه ااقحر بك فى الو صل » 
و بین ما یاز مه الإسکان علی کل حال . 

وأما الذين لم يشموا . . وآما الذين راموا الجر صكة . . وأما الذين 
ضاعهوا الح ر 2 . 

وواضح أن كلامن الاشام وااروم والاختلاس والاشباع صثيع فرق 
من اأعرب » وإن بن > آى آنہا طو اهر طجية › ومکن آن عمل علما 
ما شابما ویتضم هذا وأمثاله دللا إلى ما ارتأيناه آنفاء من البحث عن 
الظاهرة المبجبة حيث وجدةا اختلافافى العنصراللغوى افظا أومحي(٣)‏ . 


زى اللكتات ES‏ و ایلیا > ۲ ۶م عقیقی هاون . 
(۲) ص : 


إا 


ê 


الا : طرف من خدرش الاف عن اجات ¢ pnrag‏ ف دراسم|ا 
ا گے 


فستعرض نصين بوضحان كيف عاج القدماء القلو هر اللهجية » وكف 
تنا ولو هان دراسام ار بة حبن عر ضو ا اء وطرفا هن erf‏ فىذىك › 
وإن کان فیہما شیء من طول إلا آما بفيدان فى طر يقة > تمرفت إالظو اهر 
اامجرة وتتیمما فی مظانما م نک بپ اللهجات . إلى جانب المج والتنارل» 
والتعر رف بيعض اللبجات إجالا. 
والاول لفر اء قال : « كانت العرب تحضر الموعم فى كل عام وتچ 
البيت فى الجاهة » وقريش يسمءون لات العرب » فا استحستوه من 
لام كليو أ به » فصاروا نصح العرب ٠‏ وخلت ام من مستیشح 
اللغات » ومستقبح الالفاظ » من ذلك : 


#كھكوة : وى فى ريعة ومر » بجعلون بعد الكاف فى الو فك 
شیناء فبقولون: رآبتکش؛ و بکش» وعلیکش» فنہم من بشبتماحالة الو تف 
فقط وهو الاشہر» ومتیم من بشبتما فی الو صل آيضاء ومقپ ممن م جملها مان 
السكاف » ويكسرها فى الوصل › ويسككن ما فى الوقف › فقول : «خش › 
وعليش ٠‏ ومن ذا : 


ااكسكسة : وھیفی رة وهار › جعلون بعد الكاف 0 وم انها ف 


ار كز سينا على ما تقدم » وقصدوا بذلك الفرق بينم . ومن ذاك : 


عة :وش ف کشر من ااعرب فی اه فاس وکم ¢ عل أأهمرة 
المبدوء مهاعيناء فيةولون فى نك :عنك » وفى أسلم: عل وفى أذن : عءذن : 
وهن ذاك . 


اأفحفخة . فی له هذیل جەلون لاء عا > وهن ذلك . 
ا 


للا س 


الوگ : فى ا رة وم وقوم من کاب ٤‏ يةولون : fle‏ وگ 
بكر الكافى - حيث كان فيل الكاف ياء أ وكسرة » ومن ذلك : 


الوم : فى لخة كاب » بقولون : منم وعتهم و بيهم - 4 نمر الهاء - 
وإن لم بسكن قبل الهاء ياء ولا كسرة . ومن ذاك : 


ألىجه<ة : فی اة قاءة > لون اليأاء القددة جاء قو لو ن فی می ¢ 


: ذاك‎ LE O یمج‎ 

الاستنطاء : فی نة سعد بن ,كر » وهذيل › والازد » وقفس ؛ 
والانصار > جحلون المين السا كية فوا إذاجاورت الطاء > کأنطی فی‌آعطی 
ومنذلك : 

الوم : فى نة الفن « بعل ابن تاء » كالخات فى الناس » ومن‌ذاك : 

الشنشة : فى اة المنى › عل كاف شا ومطلةا › کاہوش ام 
ابش ¢ آی لك . 

ومن العرب م ععل كاف جما 6 کالجعة اراد اة . 

والإص الاي لان فارس » قال : « أخةلاف ازاتالعرب من و جوه›: 

آحرھا :لاعتلاف ف الحر أت . كقولنا : توان » تمن بف تج 
ألنون وك رها قالالفر اء متو فى لخة فراش وأسد ¢ وغیرم ولو نما 
بکدمر النون . 


والوجه الأخر : الاختلاف ف الحركة والسكون » مثل قولمم . م 
ومغگ - بفتح العين وكسرها .. اشد الفراء . 


(١)المزهر‏ ۰۱۲۴/۱ ٠۲۲‏ صبیح وانظر : الصاحی.../ ٣٥‏ وما اما 


A= 
ومن پاق فإن. آله »عه ورژزق آله مۇ تاب وغاد‎ 
ووجه آ خر : وهو الاختلاف ف إبدال الحروف› تو : أواثك‎ 
: وألا اك »نشد الفزأء‎ 
وهل يمظ الضلیل إل آلا اکا‎ ٠ ألا لك قوعى ل يكونوا أشابة‎ 


ومنہا قو اوم : أن زيدا »> وعن زبدا. 

ومنذلك : الاختلافف البمز والتلين › عو : مستز ون ومصتمزون 

ومنه : الاختلاف فى التقدم والتآخير » نعو : صاعقة وصاقعة . 

وما : الاختلاف ف الحذف والإثبات ¢ غو : أس جرت و اس تخت € 
وصددت وأصددت . 

ومنبا : الاختلاف فى الحرف الصحيح يبدل حرفا معتل » نحو : أما 
زد وآمازید ۰ 

ومنا : الاختلاف فى الإمالة رالتفخم فى مثل : قى درعى » فيعطمم 

م ¢ وم ميل .۰ 

ومنما : الاختلاف فى الحرف السا كن يستقبلة مثله » ترم من يكسم 
الأول وم منم ¢ فيقواون : اشتروا الضلالة 0 واشتروا الملا اة 
بک اواو » وبا 

ومئم| : الاغتلاف ف الت كير والتاأدث ¢ فان من العرب من قول 
هذه ابقر » وتم من يقول هزا ابقر › وهه اانخيل » وهزذا اميل . 

وماما : الاختلاف فی الإدغام 0 و : ممتدون ومېدون - بتضعيف 
دال مېدون 


وما : الاختلاف فی الإعراب 0 تو مازید اعا › وما زود 2 ۰ 


ا 
وإن هذرن » وإن هذان » هى بالالف لفة بئى الحارث بن كمب.» 
زود منا بين أذناه ضربة دعته إلى های الراب َم 
- الاختلاف فى صورة المع نحو : آسری » وأساری . 
وبا . ` ٠‏ 
= ,الاختلاف ف اتحقیق والاختلاس »نعو : یامرک » وبامرک » وع 
له» وعنی له“ . 
ومنبا :. _ 
- الاخحتلاف ف الوقف على هام التأنيث . مثل : هذه أمة » وهذه أمى: 
ومن : 
- الاختلاف ف ازبادة » عو : أنظر » وأنظور . أنشد الرأء : 
آي بعل آنا ف تلفتت ا وم الفر أقر إلى جيرأننا صور 
وأتی حیث مابش ی هوی بصری من حیت ماسلکوا أدتو فآنظور 
وكل هذه اللغات مسماة منسوبة إلى أصعابهاء لكنقى هذا موضع‌اختصار 
وهی وان کانت لقوم فاا 1| اننشرت تماورهاکل . 
ومن الاختلاف التضاد » وذلك قول « حير لقام ب» أى : 
أقعد .٠.‏ والوثاب الفر اش بلمغة جر آ.. € 


() یق شمة اراد وکر انا واغاسیا. 
(۲) الصاحي ۲۸ ٣۲‏ , 


ت١‎ 


وكا سان القدماء فى دتداسة اجات - أو ر اللغات: ف اصطلاحمم 
عددون ماتافرد به قيلة أذ مو عة قنائل .عن اللغة اإسترك پنسا المرب 
سواء کان ما انفردوا به صوتا آم صيفة ١ء‏ أم معنى ام ارا مس نظام 
الحلة وقواءد الإعرأب » وقد رسمون ما وقع فيه الانقرادٍ . فیضمون له 
مصطلحما ردل عليه » وقد لا يفعلون » وهذا هو الغالب » وقد رفون من 
يفعل ذلك من المرب فيسب نه إانة على خلافن كير یری فی هذه الفسبة» 
وقد لايمرةون فركتفون بذكر موضع الانفراد » وهذاإٍهو الغالب. ٠‏ 


وكيا ما تحب هذه القلو افر إل بعش الغرب دان تعيية ء وكل . 
بۇدى 8 وصل ليه عله ۰ ۰ 


أوعرض إللهجات وإخراجما وتعديدها على النحو إالذى سار عليه 
د الفراءء .أقرب إلى باب الفاذرة والماخة والظرفة .وقد سار عل ذلك 
بعض المد ثين مثلملامة : أحد تيمور » والاب: أنستاس ماری‌الكرملى» 
والاستأذ: مصطنی صادق الرافمی . وهر مأ ده ترد دکیرآ فى دزاسة 
المبجات قدعا" وحديقا: أن بكر آم اللمجة ٠‏ إن وجد أ وتفشب إلى 
آععا با - إن عرفو د وبمل طلا 

و یکن هذا دابا مقصور! عل عنصر واحد فی حركة أو حرف . 

وتتاو لماعل الحو الذى عل « ابن فاری > ووسع دارة اأدزاسة 
لتسمل كل اختلاف لغوى فى اللفظ أو الى » فى حز5 ٠‏ أو حرف ٠»‏ 
أو صيغة» أو تر كيب + فى جميعا من وجوه.الاختلاف بين لخات: المرب 


(۱) ظ : لجات المرب : أحد تيمور المكتة اللقافية ع ۰ س 
الاغات واللعنات جلت اشرق ض٩‏ = ۱۹۰۳ م س ١١ ١۱۳۲:‏ س 
الکرملی - تاریخ آداب المرب لارافعی ج | ۰۱ 


حت ۳ سند 


ولمجاتبا » وتعد الظاهرة عند ذ منطلقا لدراسة لللبجة» فتجمع کل ما يقم 
تعتها » وإن لم يفل هو ذاك » وعلى أساس الظاهرة اللبجية قأمبت رأة 
د | راهم آنیس لجات › وتبع هكثيزون . 

وهتاك تاه آخر قدمد السيوطى » حاولة فيه حین مع طائفة كبرة 
من الالفاظ وغيرها ماتفترق فيه لبجة مى عن لمجة المياز » 
ووآزن نما . 

وھا تقوم الدرأسة ااا عي الا طةين ل عل المنطوتى 1 زحاولة 
تقصى الظواهر الخاصة الى تدب إلى قبيلة معينة » ودراستما على آنا جميما 
لهجة هذه القبيلة وموازنة مأغندها ما عند الأخرن اجام وضم « السو طى» 
فيه رما » وآدم محاولة وتجر بة'). وعلى ماقدمه اليو طىو جمعه أهتمد 
د | صبحی الصا فبا کتب عن لپجة م2٩‏ 


وج » اسيو طى €« آقرب لى اجام ا لحر بن فی درأسة اجات من 
منهج د القرأء » و « أن فارس » والقدماء عامة . 

وهناك ااه آخر عد الأاستاذ د حفی نامف €‘ إذ نجدده حاول 
ربط الأمجات العامية الحديثة با لجات العربية القدمة» وقد ذ كر أنه قام 
بذلك بإشارة مضأ المستشرةين وتو یمم . وا قدم حاولة إدراسة 
الظاهرة أو اللمجة تارعيا » بر بط ما هى عليهالآن عا كانت عليه عند العرب 
الآول ۴ وصلاً فی التراث ¢ ص ا طة ااا ما آمکن 1 وإن کاات‌دراسته 

٠ س ۱۸۷ ط : صبيح‎ ۱۷٥ |۲ ))۰( ظ : المزهر - التوع‎ )١( 

)"( ظ : دراسات فى فقه الأخة = ٩‏ س 7 ط ۴ .اروت 
۲م 

. م۲۳ هنا » وعيزات لغات العرب له‎ ٢۲ ظ : ص‎ )٣( 


ن 


فوجازة مختصرة ؤھذە جەيعا انجاھات لہا فر متا کا کان لہا مقتضياتما 


والاتجاء الحديت فى دراسة اللبجات أن بتوافر الباحت على دراسة 

الجة قبيلة بعينماء٠‏ أو جمو هة قبائل مترابطة لغويا » فيجمع كل ما مکنه 
امن عتاصر هذه اللجة وظرآهره الى احتمظت با -كتب الترأثء ویقدم 
دراءءة قار ية وجغرافية واجاعية - بالفموم الشامل للاجتاع عن 
أصحابما » وعلل مادتها اللغوبة ويصتفم) إلى عناصرها ء ويدرسما من كل 
جوانما . وف مستوباتما الختلفة > وبجتهد فى الكشف عن العوامل الى 

: آثرت فا : واستنباط القوا بن الى خحصعءت لہا وحکما‎ ٠ 


هذا فى الدزاسات الحاصة » وار سائل الملبية ونعوهما ء أما فى ا ناهج 
الدراسية فلا عص المج بدراة جة واحدة » وا يقوم غالبا عل 
عرض کو عه من‌العناصر والظوأهر المنتشرة ا التراثء عند قبرلة وأحدة 
أو قبائى كشبرة » أى آنا تعتمد فا الظاهرة أساسا لا أصعاما ‏ وتتفاوت 

طراتق العا لجة بعد اعرض تبه لحوام ل كشرة من حدود الهج » وساات 
الرس وإمکان الإشر وتو ذاك » وغالما عوامل سەت من باب العمل . 


. ا وعلى HT‏ أن کون عل ذکر من ذلك م که › وآن عختار 
أصاح ال بل وضو ع عه 8 ا وو فيه حةه غير منقوص ؛ سواه اتیج منهجا 

عا اشر زليه هنا . آم جع بين ائنين أو آكثر منباء أم قدم هو منهجا 
جدیدا بلا المادة العلية الج تی ايحت له » ولیکن رائده اهدی النبوی : 
« إن الله عب إذا عمل احدک علا أن رتنه > . 


والته لفق وااعين وهو سجاه ادى 5 ام اا 4l‏ ألخرة 
: : وم اسيل 2 


وهو بعباده خبیز بصین ٩‏ 


اأصادر والمراجع الواردة 

١‏ أمجد العلوم. حسن صديق القنوجى 

۲ أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم - لمقدى ( أو عبد اله عد 
إن أحمد) ظ : المربية دراسات فى أفغة وا#ہحات والاساليب يوهان فك . 
ترجڃة د| عبد الملے النجار ص ۱۹۱ - ۲١۷‏ ط - دار الكتاب العر 
ANA‏ 

۳ الإحکام فی أصول الاحکام_ این حزم ط : السمادة : «٠۳٤١‏ 

٤‏ _ أب التكاتب _ ابن قتيية ( عبد الله ن مسل ) ت . #ه عي ان 
عبد اميد ط + المادة ۱۳۸۲ھ ۹۳ م . 

ه . ارتقاء اللغة عند الملقل من لفيلاد إلى السادسة د : مالم الشماع ‏ 
دار عار ۱۹۷۳ م . 

.ه١۴۳۴۳۲ اساب حدوث اروف ۔ أبن سینا ط : للؤید:‎ ٦ 

۷ اس عل المغة _ مارو باى - ترجة د. أحد مختار عر مفشورات 
جامعة طرا بلس ۔ لیبیا : ۱۹۷۲ م . 

۸ - إصلاح للنملق - اہن السکیت ( ابو يوسف بمقوب بن اسحاق ) ت 
جمد شود شا کر ع السلام مد هارون ط ۲ دار المارف 9ھ م 

۹ الأموات الغوية - د٠‏ إبراحيم أبس _ ط . نة البيان العربى : 
148۰ م 

٠‏ - أطالس الثأورات الشعمبية - د. #ود فى حجازى _ عل الفنون 
الشعبية فبراير 4م 

۹ ہ الأمشال المامیة فی عجد عد البو دی ط ١‏ دار حیاءالگةب العربية 
a YA‏ 1494 م 


n 


۴ا الخلاء _ الاحظ ( أو عمرو عیان رن څبوب) . 

. البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب - للقريزى‎ ٠۳ 
ae ا : الحمو دة التجارية‎ 

الميان والتدربن _ الا حظ ت حسن الندو ط _ ۲ الرحانية 

SFY A‘‏ م“ 

١‏ التاريخ امرب القدع د. تلف فاون وأخرون . ترحة 
د . فؤاد حسنين على ط. اأضة لله ر ية - 6۸ا م . 

١‏ - تاريخ العرب قبل الإسلام - د. جوأد على ط _ لجیم العلى 
العراق ۔ بغداد ۱۹9٩‏ م وما بعدها . ٠‏ 

١۷‏ - تاريخ اغات السامية _ إسرائيل ولفنسون _ ط : الاعماد: 
۹ م 

۸ اناور الاغوى _ د . عبد ارج ن شد أيوب 4 

۹ التمطور التارش د . إبراھے السامرالی ط : الرائد م 

- التعريفات - الشريف الرجلى ( على بن جد) ط : اللىي‎ _ ٠١ 
۰ م‎ A 

۹ مداشية ال شیج عبأدة _ ظ . ظ . شرح شذور اذهب . 

۲ ہ حاشية الشيسخ دس ۔ ظ . شرح التصر يح على التوضيسح ٠‏ 

۳ حاشية الصبان - ظ : شرح الأشمرنى على الالفية . 

۲٤‏ حركات الننقة ألو و فی ضوء الندو ,مناه المام _ د. عبد الفتاح 
الست سلے ہے رمال دكتورأه كبة ية اة المر بية القاهرة . 


1. : 
¥? 


ال ار 5 ااا اة الق م وسکایی ر چ د السك بعقوب 


کر ط . دار الکاتب اأعرلى : 1۹04ء 


س 9 


۲۹ - اتلاصائص - ابن جنى ١‏ أبو الفتح عان.) ت : الشيخ : جد على 
النحار ط . دار الكتب : ٠٠۷١‏ »| ۲ م س وما بعدها . 

ب ۔دراساتف فق الغةد صبحی الصال-ط ۲١‏ بير وت: ۱۹٩۲‏ م ۰ 

۴۸ _ درة الغواص فى وهام اللواص - المريرى ( بو القامم. شود 
على .)ت : ود بو الذضل إبراهم - ط دار إصةمصر - ۱۹۷٩‏ م د 

۹ رسائل الما حظ ت : عمد السلام غود هأرون 

۰ے زھر الآداب _ المصرى ( أبو إسحاق إبراھے بن عل ) ت جد 
ھی لرن عد اید ) مصور ( 

. 5 0 
۷ہ سر صزاعة الإعرابم - أبن یی - ت مصطنی اقا واخرین 
ط ( ١‏ ) مصطن الى : ۱۳۷۶ھ ۱۹٩١‏ . 

٢‏ ۔ شرح الاشہ وی ( نور الدين أبو اسن على ن محد) على ألفية 
أن مالاك ط دار إحياء الكةب العربية ٠‏ 

. شرح التصربح على التوضيح (الشرح شيخ خالد الأزعری‎ ۴۴١ 
۰ والتوضيح لابن هشام ( طٌ. دار إحياء الكتب العريية‎ 

٤‏ شرح الرضى على الشافية ( الشافية لابن الاجب والشرح للحم 
الدين کو ن اخسن ری الاسترایاذی ( ٿ : هد أور اسن وآخرین 
طط : حدازی ۰ ٠‏ 

٣‏ شرح شذور الذهب ف معرفة كلام العرب - أبن هام الاتمارى 

۹ - الصادی فی فته اة وسین عرب فی کلام ابن ارس 
) ابو الین امد ( ت + ااسيد اچد صقر ط ء٠‏ الى ۷ م 


1 


4 ا 4 * 
۴۷ ص الى ی صا DE‏ الفاتشندي ~~ ( او اماس 


اچد A‏ على ( معر ور عن مل الاميربة . 


3 


۹ س 


۴۸ - صفة جزيرة العمرب-المدالى ( أ بومدالمسن بنأحمد)دار الملال. 
۴۹ العرب قبل الإسلام ۔ جورجی زیدان ۔ ت د. حسین مو لس . 
١‏ العقد الفر ند أبن هبدربه (أحد بن چل) 

ط٠‏ العامرة الشرفية : ۱۳۱١‏ ه . 
٤١‏ ملم افغة ذ٠‏ على عبد الوأحد وأفی ط - ٤‏ )م ضة مصر : ٠٠۴۷۷‏ 


۷ م۰ 
- العین ۔ الللبل بن أحد _ ت : عبد الله درویش ج ١‏ ظ + المانی 
نداد ۱۹٩۷‏ م . 


۳ - فقه أللغة العربية - د. إبراھے ید اط - النیلی ٠۹٥۷‏ م . 

٤‏ فقه أهغة فى لكب العربية » د٠‏ عبده الراجحى طء دار اة 
المربية ۽ بيروڻ :۱۹۷۲۰ م ٠‏ 

: فى لجات المربية  د ء إبراهم أنيس ط ( ۳ ) الفنية المديفة‎ - ٥ 
م‎ 11۲ 

ي ع اللغة العام _ د٠‏ عبد الصبور شأهين ط٠‏ دار اللوم للطباهة 
:4 م 

٠ ) القاموس الحيط _ الغير وز ابادى ( أبو طاهر جد بن يمقوب‎ - ٤۷ 

4۸ - القبائل المربية فى مصر فى القرون اللاثة الأولى امخرة › 
ده هید الله خورشید البری ط ۰ دار الکاتب العربی ٠ ۱۹٩۹۷‏ 

. اموس المادات والتقاليد والتعابير الصرية » أحمد أمبن‎ - ٩ 
. ٠۹٠۴ نة التأليف والترجمة والنشر‎ ٠ط‎ 

٠ اموس الكثاب المقدس » مموعة‎ - ١ 


١‏ - اموس هېړي - هړبي ‏ ده فود حسنین على » فیلنکس مز راح 


Ny 


0 فال ارب ن مر ¢ د خمد لی السد e‏ 
القراءت واا ہخات ۰ عبد الوهاب حمودة ۹۹4۸م 
٤‏ _ قضابا لغو بة ٠‏ دء ال بشر ط ٠‏ ألدأر القومية ٠ 1۹٩۴‏ 
الکتاب _کتاب: سبویه ٠‏ أب بشر عرو بن نان ) ت 
عد التلام جد هارو ة طء دار القل : ٩٩۱۹م‏ وما بمدها ‏ 
الكتاب القدس ( المهد القدع) + ٠‏ . 
م کشاف ام طلاحات الذنون ۔ امانوی ( جل على ن (e‏ 
۸ه کی الظنون عن اسان الكتب والفنر ن ۔ حاجى خليفة . 
۹ ن العامة فی طرء ارامات الغو ية ألدشة ده عيد زین م مقر 
٠ط‏ اا ر اقوت 1م 
٠‏ - لن العامة والتملور اللقوى » د٠‏ رمضان غبد لواب . 
١‏ اللسان والإسان ء مدخل إلى ممرفة أللغة د ٠‏ حن ظلاظا» 
٠‏ المصرى > الإسكندية ١۱۹۷م ٠ ٠‏ ۰ 
۴ - لسان المرب » بن منظور .أب القضل” لجمال الدين محمد 
ن هکم ۰ 
- عة ج ٠‏ فندررس ترحة : عبد الجيد الدواخلى ¢ عد القصاص 
ظ ٠‏ نة البيان العرنی ٠ ۱۹٩۰‏ 
٤‏ اة الشاعرة ۰ عاس ود العقاد ط۰ یمر : ۱۹٩۰‏ ۰ 
٥‏ الغة .بين الفرد والجتنع ٠‏ أو جسبرسن ترحة د ٠‏ عبد الر حن 
جد ابوب ط٠‏ نة اليان ألعرفى ۰م“ 
٦‏ اللغة بين القومية والعالية ء د ٠‏ | برام اس - دا ر لمارف : 


۰ ^ 4 
¥ 


کا 

¥ أللفة والفىكر _ ده هلان أمين طء النمضة الجديدة ۱۹٩۷‏ . 

۸4 اله والجتمع ‏ رأى ومنهج _ د. جود السعران ط. دار العارف : 
الإسكندرية ۰ ٠۱١۹٩۹۳‏ . 

۔ الہجات العربیة د٠‏ إپراھے تل تجا - ط . السمادة ۱۹٥۷‏ م . 

٠‏ - اجات العربية - د٠‏ مبدالله ربيع ‏ عبد المزيز علام 
(یکل). 

. اجات المربية المدرمة فی الین - د مراد كأمل ۱۹۹۸ م‎ _ ١ 

۴ - ألابجات العربية فى القراءات الفرآ نية - د. عبده الراجحى 
4م 

۴ _ فمحة البدو فى إفلم ساحل مریوط ‏ ده عد الزیز ممار ۱۹٩۷‏ م 

4 لمجة شحال المرب توان وما حوطا . د. عبد لانم سيد 
عمد العال ۱۹٩۸‏ . 

. ) جل جع أفغة العربية بالقاهرة ( أعداد متغرة‎ _ ۷١ 

۷٣‏ شع أغة الهربية فى ۴١‏ عأما _ ماضيه وحأضره . ط هة ألميثة العامة 
(NAE . A PAY‏ م 

۷ ممم اللغة العربية فى ٠١‏ عاما . مموحة القرارات العلية 

AW . A AY 

۷۸ ن حموعة الصطلات ال ممية والفنية ج ٠١ » ٤‏ ط٠‏ ألميئة الماهة 
<p AF ja AF cA | AY‏ 

محاضرات فى اللفة د ٠‏ عبد الرحن جد أيوب ظ . المارف _ 


پغداد : 1٩۱۹م‏ . 


س 
۰ _ محاضر ات فى اجات المربية وأسلوب دراستها د. انيس فرة 
1400 م“ 
١‏ ۔ المحتصر فی ءل الغةرالعر بية اللو بية القدرعة _ اغناطوس هوبدى 
ط. رومية ۱۹۰۸ م٠‏ 
مدرسة الکزفة د . مہدی الحزوعی - ط ( ۲ ) الحلی ٠۹۰۸‏ م 
۳ - المزهر فى عاوم افغة وأنواعا - السيوطى - ط ٠‏ صبيح ٠‏ 
4 - المستمارف من كل فن مستظرق . الأبشبي . شهاب الاين أحجد 
ط٠‏ المطبعة العامرة العا نية ٠۳١١١‏ هء 
- المصباح المنير - الفيوعى . 
۸~ المحم العرى فشاته وتطوره ‏ د. حسین نصار ط. دار الكتاب 
العرلی ٠۹٥٩‏ م 
AY‏ - المحم الوسيط ‏ ممع أللغة العربية ط . ۲ دار امرف 4Y‏ م 
وما بعدھ) ۰ ء 
44 _ المعجمات ألعربمة ‏ بيلو جغرافية شاملة ٠‏ وجدى رزق غالى _ 
ط ٠‏ اليئة الصربة م ° 
- عمجم ألفاظ القرآن الكريم - محمع أللغة العربية 
۰ ممجم شال ا لغرب ده عبد المنعم سید عبد العال ۱۹٩۸‏ م 
١‏ مفتاح السمادة ومصباح السيادة _ أطا شكبرى زادة ء 
۲ - مقدمة أبن خلرون ظء الور ة : ۹۴۳۲۲١ه‏ ء 
۴۳ - مقدمة لدراسة فقه ألغة د٠‏ عمد أحجد الفرح بیروت ٩۱۹۹م‏ + 
4 اللاحن- أبن دريد ( أبو بکر جد بن امسن  )‏ إبراھے إطفیش 
الجزاثرى طء السلفية ٠۳٤١‏ د. 


٥‏ ميزات لمات المرب وريج مايمكن من اغات المامية . مليما 
وفأدة . التار دل س إنامف ط الاميرية ‘a4‏ 
ر من احفی| 1 
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gaa, 
من أُصول اجات المربية ق السودان أ “¬ ده عد اود ,عا بدیں‎ 


۷ه - متاهج البيحث فيا نة ا حسان ط۰ الرا٩۱۹۰‏ م ۰ 
۹۸ الواهب, الفتحية : الشيخ. رة فتح فتح اش اط بولاق aA‏ 
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الوضوع . الصفحة 
مقدمة ٠‏ ا ۳ 
بيد : تعريف بعل اجات : - موضوعه . 
لته ملام افلغة الأخر ی O‏ 
نشأته _ وجه الخاجة إليه Y۷‏ 
مصادر دراسة اللہحات ١‏ 
كيف ندرس لمجة ٤‏ 
الأطالس اللغوبة 1٠‏ 
حن والہحات ۰ r‏ 
الباب الأول - دراسة. نظرية ‏ الفصل الأول : . فة وأقبة : 
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عوامل الانقام ونشاة اجات 
التماور الفغوى وأثره فى نشأة اجات 
أنواع اللهجات . 
النصل الثالث : العرب والعربية - حة تاريخية - العرب 
ال ربية 


المربية المنوبية 


العربية الثماليه : اللحيانية 

الأمودية - 

الصةوبة 

الثالية خير لغة النقوش 

اللبجات المربية الحديغة 

خضو ع اجات العربية لعوامل التطور 
الفصل الرابع ؛ تضنيف ما وصلنا من العربية 

كيف اكتف ظاهرة مجية فى التراٹ 
اباب الكالى _ الظواهر البجية فى العربية - دراسة تطبيقية 
يدان : الأول فا فى افغة العربية الشركة ومجاما 
من أموات وحروف وحرکات : ٠‏ 
الصوت واللمرف 

اروف ( الأموات ) الفرعية 

الحركات ( الأموات ) الفرعية 
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